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 شكر وعرف ان
 

 فضل العلم ورفع أىلو، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.  حمد لله الذيال

 نتوجو بالشكر الجزيل إلى:

أستاذنا الف اضل الدكتور جمال عبد  الذي كان ولازال لدروب العلم منيرا،  
يبخل علينا بالنصح  بإشرافو على ىذه الرسالة، والذي لم    أسعدناالكريم الذي  

 نشغالاتو.رغم ا  والتوجيو

 بجامعة زيان عاشور.  كلية الحقوق  وكل عمال وإداريي  أساتذتنا الأف اضل

 .كل من مد لنا يد العون لإنجاز ىذا العمل المتواضع، ولو بالكلمة الطيبة

 ة.لكل ىؤلاء جزيل الشكر والعرف ان، ولله الحمد والمن  

 

 الطالبتان:                                                                               

   نصيرة رافع

   زينة شكال                                                                           



 داء  إى
 

 والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، وبعد: ،الحمد لله وكفى

 أىدي عملي ىذا إلى:

 .الكريمين حفظيما الله ورعاىما  والدي  

جميع أفراد عائلتي، وأخص بالذكر براعميا الصغار: عبد الحق، إيناس إسلام، 
 بشير.

 صديقتي ورفيقتي في الدراسة: شكال زينة.

 صديق اتي في الجامعة وخارجيا.

 .كل من ساعدني من قريب أو بعيد

 المتواضع.لكل ىؤلاء أىدي ىذا العمل  

 

 

 الطالبة:                                                                

 رافع نصيرة -



 داء  إى
 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين:

 أىدي ىذا العمل المتواضع إلى:

 الوالدين الكريمين.

 إخوتي وأخواتي: أحمد، ىيبة، علاء، زينب.

 الكريم، وأبنائي: ميرال، محمد.زوجي  

 زميلتي في العمل: رافع نصيرة.

 كل الأىل والأصدق اء والزملاء.
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 مقــدمـــة

 ~  أ ~
 

  :مقـدمـة

ویتفق .ه الدولةتعد مشكلة إنحراف الأحداث وكیفیة مواجهتها من أهم المشاكل التي تواج

ذات أبعاد مختلفة، وأن عدم مواجهتها بحلول فعالة نحراف الأحداث مشكلة الباحثون على أن إ

من شأنه أن یعرض هذه الفئة من أفراد المجتمع لخطر بالغ، كما خلصت جهود المختصین إلى 

أن البحث في جنوح الاحداث یتعین ألا یفتصر على دراسة الفعل المادي المنسوب إلى الحدث 

دون النظر إلى شخصیته وظروف إرتكابه الفعل المؤاخذ علیه، لا سیما العائلیة والاجتماعیة 

وحتى النفسیة، بحیث تهيء للقاضي وسائل تفرید وتقدیر العقوبة أو التدبیر لكل مجرم على 

مستهدفة حمایة المجتمع  نسبي للظروف الموضوعیة الجریمة الالنظر إلى القدر مع  حدى،

  .وإصلاح المجرم، دون الاخلال بقانونیة الجرائم والعقوبات

 على إفراد معاملة خاصة بالأحداث بناء على ذلك اجتمعت أغلب التشریعات المقارنة    

من حیث المسؤولیة الجزائیة، أو من تختلف في مداها ونطاقها عمّا هو مقرر للبالغین، سواء 

اصة بمتابعتهم ومحاكمتهم، وهو حال المشرع الجزائري الذي وفّر حیث القواعد الاجرائیة الخ

حمایة قانونیة للحدث من خلال منظومة قانونیة متكاملة امتدت منذ استقلال الجزائر حیث 

ات الجزائیة الجزائري الصادر استمر العمل بالقوانین الفرنسیة إلى غایة صدور قانون الاجراء

، وعالج موضوع قضاء الأحداث في الكتاب 1966یونیو  8المؤرخ في  155-66بالأمر رقم 

، وقد بقیت أحكامه في هذا الباب ساریة "في القواعد الخاصة بالمجرمین الاحداث"الثالث منه 

المتضمن  15/07/2015المؤرخ في  12 – 15نصف قرن إلى غایة إلغائها بالقانون رقم 

قانون حمایة الطفل الذي جاء بتنظیم وترتیب أحكام القواعد والاجراءات المتعلقة بقضاء "

، محافظا على المبادئ والأحكام التي تضبط سیر هذا الفرع الهام من القضاء بحیث الاحداث

یتم الانتقال من تطبیق النصوص القدیمة إلى النصوص الجدیدة دون أن یحدث أي تغییر في 

  .واعد الموضوعیة والاجرائیة، ماعدا ماتم استحداثه في القانون الجدیدالق

  

  

  



 مقــدمـــة

 ~  ب ~
 

یعتبر الموضوع من أكثر الدراسات دقة في نطاق القانون الجزائي، حیث :أهمیة الموضوع

زائي الجزائري حمایة فعالة للأحداث، مما أسهم في تطویر القانون، باعتباره كرّس القضاء الج

  .طورات الحاصلة في الحیاة العملیةالظروف والمتغیرات ویستجیب للتقانونا مرنا یتفاعل مع 

وتكمن أهمیة هذه الدراسة أیضا في إبراز آلیة حمایة الطفل من الناحیة الاجتماعیة     

 هذیبیة، عوض سیاسة الزجر والعقابوالقضائیة مع مراعاة الجانب النفسي للطفل بطریقة ت

  .للجوء إلیهوالتي وضعها المشرع كآخر حلّ یتم ا

  :من أهم الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع نذكر:أسباب إختیار الموضوع

مع الجزائري، وهذا ما دفعنا لمحاولة معرفة ـ استفحال ظاهرة جنوح الاحداث في المجت    

  .أسباب انتشارها، وطرق علاجها

 15المؤرخ في  15 – 12نعدام أي دراسة حول قانون حمایة الطفل رقم ندرة إن لم نقل إـ     

  .، وذلك لنلقي الضوء على بعض المستجدات التي جاء بها2015یولیو 

أمام قلة الدراسات في ما یخص هذا القانون كان هدفنا من إختیار هذه :أهداف الدراسة

بالشؤون القانونیة لفهم مضمون  الدراسة نظریا بالدرجة الاولى لننیر من خلاله درب كل مهتم

ى توصیات توضح بعض النقائص لتكون مفتاحا ،للوصول إلالحمایة القانونیة للأحداث 

  أخرى في الموضوع أو في عنصر منه لدراسات

بسبب جدة الموضوع لم تنجز دراسات حوله إلاأننا إطلعنا على بعض :الدراسات السابقة

الدراسات حول الحمایة القانونیة للطفل في ظل قانون الإجراءات الجزائیة بما أن قانون حمایة 

  .ستحداثهما عدا ماتم الم یحدث أي تغییر في القواعد الموضوعیة والإجرائیة  15-12الطفل 

  

ع الدراسة هو الذي یحدد طبیعة المنهج المتبع ،فإن طبیعة هذا بما أن موضو :المنهج المتبع

  :الموضوع تقتضي إتباع المناهج الآتیة



 مقــدمـــة

 ~  ت ~
 

مما نظرا لأن الموضوع له جانب فقهي خاصة فیما یتعلق بالفصل الأول، :المنهج الوصفي-1

 .یفرض سرد بعض المعلومات والمعطیات

مختلف العناصر الأساسیة  بإعتباره المنهج المناسب لمعلجة:المنهج التحلیلي-2

للبحث،المعتمدة على تحلیل النصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالموضوع ومحاولة إسقاطها 

على الواقع العملي ،مع الإشارة إلى القرارات القضائیة المدعمة لهذه الدراسة للوصول إلى 

  .النتائج المرجوة من البحث

لمنهج المقارن في بعض جوانب الموضوع،بغرض وقد تخلل هذه الدراسة إستعانة با    

الإستئناس بالإجتهاد القضائي والفقهي المصري والفرنسي وكذلك مقارنة لما جاء في مبادئ 

فیما یخص الأحداث وهذا في بعض جوانب الموضوع فقط ومتى إقتضى الأمر الأمم التحدة 

  .ذلك

  :الصعوبات المعترضة

ونظرا لجدة هفیالمختصة كبیرة تمثلت في ندرة المراجع  إعترضت دراسة هذا الموضوع مشقة    

الموضوع فإنه لم یتطرق له من قبل المؤلفین أو المختصین في هذا الشأن حیث إعتمدنا في 

راجع بجزئیات بسیطة من مشبه كلي على مرجع واحد ودعمناه  االفصل التطبیقي إعتماد

  .المتعلقة بالموضوع،زیادة على ندرة القرارات القضائیة الجزائریة أخرى

  

  

  

  

  

-15ماهي معالم الحمایة القانونیة التي جاء بها قانون حمایة الطفل رقم:طرح الإشكالیة

  ؟ 2015یولیو 15المؤرخ في 12



 مقــدمـــة

 ~  ث ~
 

وإلى أي مدى یمكن الجزم بأن المشرع الجزائري قد قرر حمایة فعالة من خلال هذا القانون لفئة 

  الأطفال الجانحین؟

  :شكالیة قسمنا دراسة الموضوع على النحو الآتيوللإجابة على هذه الإ

  :حثین التالیینبومن خلاله ندرس الم ماهیة جنوح الأحداث:الفصل الأول

  والجنوح) الحدث(مفهوم الطفل  :المبحث الأول

  الإهتمام الدولي بظاهرة جنوح الأحدث:المبحث الثاني

  :وتضمن مبحثین القواعد الخاصة بالأطفال الجانحین :الفصل الثاني

  .)12-15رقم (المتابعة الجزائیة للطفل الجانح وفق القانون  :المبحث الأول

  آلیات التنفیذ :المبحث الثاني

وإنتهت المذكرة بخاتمة تضمنت النتائج المتوصل إلیها من خلال البحث مع ربطها بتوصیات 

  .العناوین ، تلتها قائمة المصادر والمراجع وفهرس لأهمقابلة للتطبیق العملي

  

 



 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهية جنوح الأحداث الفصل الأول:  

 مفهوم الطف ل )الحدث( والجنوحالمبحث الأول: 

 مفهوم الطف ل )الحدث(المطلب الأول:        

 ظاهرة الجنوحالمطلب الثاني:        

 جنوح الأحداث  ظاهرةبهتمام الدولي  الإالمبحث الثاني:  
 انون الدولي العامفي الق المطلب الأول:        

 في الوطن العربيالمطلب الثاني:        

 



  جنوح الأحداثماھیة : الفصل الأول

~ 12 ~ 
 

  :تمهید

أصبحت تعاني منها معظم المجتمعات المتقدمة منها والمتخلفة،  جنوح الأحداث ظاهرة اجتماعیة

إلا أنها تتزاید بصورة ملحوظة في دول العالم الثالث وذلك نتیجة للتغیرات التي شهدتها المجتمعات 

على مر العصور، وظاهرة جنوح الاحداث ظاهرة اجتماعیة شأنها شأن بقیة الظواهر البشریة التي 

من الأسباب المتشابكة وهي تتفاوت في درجة تأثیرها من مجتمع لآخر،  تنتج عن تفاعل مجموعة

وبما أن الطفولة تشكل شریحة هامة من المجتمع یستوجب العنایة بها ووقایتها من الوقوع في 

الإنحراف، لذلك كان لزاما على المجتمع الدولي إیجاد منظومة قانونیة من شأنها ضمان حمایة 

  .الاساسیة محقوقه مكال الإهمال وسوء المعاملة، وتضمن لهحقیقیة للأطفال من كل أش

إلى مفهوم في هذا الفصل رتأینا قبل الخوض في سرد أوجه هذه الحمایة أن نتعرض لهذا ا    

  .، وإلى ظاهرة الجنوح وعواملها واهتمام المجتمع الدولي بهاته الظاهرة)الحدث(الطفل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  جنوح الأحداثماھیة : الفصل الأول

~ 13 ~ 
 

  :والجنوح) الحدث(مفهوم الطفل : المبحث الأول

جاء  2015یولیو سنة  15المؤرخ في  12-15لاشك أن قانون حمایة الطفل الجزائري رقم     

  :وهذا ماسوف نوضحه في المطلبین التالیین ،الجانحین الأحداثبما یفید المفهوم العام للأطفال 

  ):الحدث(مفهوم الطفل : المطلب الأول

یتعذر حقیقة وذلك لاختلاف وجهات نظر رجال القانون  یبدو أن تحدید تعریف الطفل بشكل دقیق

ولهذا قسمنا هذا المطلب إلى . وعلماء النفس والاجتماع وغیرهم من المهتمین بشؤون الأحداث

عناصر تناولنا فیها تعریف الطفل لغة، وفي الشریعة الاسلامیة، وفي علم الاجتماع، وفي علم 

  .النفس والقانون الداخلي

  :تعریفه لغة واصطلاحا: الفرع الأول

الطفل بكسر الطاء مع تشدیده یعني الصغیر من كل شيء عینا كان أو حدثا، والطفل : لغـة/ ولاأ

بالفتح الرخص والنعم والطفل والطفلة الصغیران، والجمع أطفال، والطفل الموطود وولد كل وحشیة 

  .1"مه إلى أن یحتلمیسقط من بطن أ الصبي یدعى طفلا حین: " أیضا طفل، قال ابن الهیثم

فتي السن، ورجل حدث السن، ورجال أحداث السن، ویقال هؤلاء قوم "الحدث لغة معناه     

أي أحداث، وكل  ، ورجل حدث أي شاب، فإذا ذكرت السن قلت حدیث السن وهؤلاء غلمانحدثان

  .2" فتى من الناس والدواب والإبل حدث

طفل سیارة، أو طفولة : ولا تطلق كلمة طفولة إلا على الكائنات الحیة، فلا یمكننا أن نقول"     

شارع، أو طفل منضدة، لكن یمكننا أن نقول طفل كلب وطفل بشري، فللكائنات الحیة طفولة تبدأ 

صفه من مولدها وظهورها، أما الجماد فلا طفولة له، ولكن نصفه بالجدة، وإذا طال به العمر ن

  .3" بالقدم 

                                           

  .199-198القاهرة، ص ‘ الثامن، المكتبة التوفیقیة، الجزء لسان العربابن منظور، 1
  .87ابن منظور، المرجع نفسه، الجزء الثالث، ص 2
  .1،ص 2007، المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة،الطفل دراسة في علم الاجتماعحسین عبد الحمید وأحمد رشوان، 3



  جنوح الأحداثماھیة : الفصل الأول

~ 14 ~ 
 

الطفولة هي مرحلة من المیلاد إلى البلوغ وهي من أهم مراحل التكوین ونمو : اصطلاحا /ثانیا

ام بالدور المطلوب منه في الحیاة، ولما كانت الشخصیة، وهي مجال إعداد وتدریب الطفل للقی

  .للمستقبل وظیفة الانسان هي أكبر وظیفة اقتضت طفولته مدة أطول لتحسین إعداده وتربیته

والتي  مفهوم الطفل وكذا مرحلة الطفولة لا خلاف ولا جدال في الشریعة الاسلامیة حول تحدید"و

  .1"لجنین في رحم أمه وتنتهي بالبلوغأجمع الفقهاء أنها تبدأ منذ لحظة تكوین ا

ویمكن القول أن الشریعة الاسلامیة أول من میز بیثن الصغار والكبار من بني البشر في     

السن تمییزا واضحا إذ قررت أحكاما اختلفت باختلاف السن منذ ولادة الانسان إلى بلوغه سن 

  :وهي ثلاث مراحل. الرشد

  .لسابعة من عمرهـ مرحلة الصغیر الغیر ممیز؛ وتبدأ بولادة الصغیر حتى بلوغه سن ا    

  .ـ مرحلة الادراك الضعیف؛ وتبدأ من سن السابعة من عمر الصغیر وتنتهي بالبلوغ    

على اختلاف بین  18أو  15ـ مرحلة الإدراك التام وتسمى مرحلة البلوغ؛ وتبدأ من سن     

عر لدى الإحتلام أو إنبات الش: أو بإحدى الظواهر الطبیعیة التي تظهر لدى الصبي مثلالعلماء 

وقد جعل الاحتلام حدا فاصلا بین مرحلة الطفولة ومرحلة البلوغ " الذكر أو الحیض عند الأنثى 

والتكلیف لكون الاحتلام دلیلا على كمال العقل وهو مناط التكلیف فهو قوة تطرأ على الشخص 

  .2" وتنقله من حالة الطفولة إلى حالة الرجولة

  

  

  

  :علوم الإنسانیة والقوانین المقارنةالتعریف الطفل في  :الفرع الثاني

  :في العلوم الإنسانیة/ أولا

                                           

  .16، ص 2007، دار الجامعة الجدیدة، الإسلامحمایة حقوق الطفل في القانون الدولي العام و منتصر سعید حمودة، 1
  .9، ص 2008، دار الهدى، عین ملیلة، الأحداث في التشریع الجزائرينبیل صقر وصابر جمیلة، 2



  جنوح الأحداثماھیة : الفصل الأول

~ 15 ~ 
 

  :في علم الإجتماع -1

الحدث أو الطفل في علم الاجتماع بوجه عام هو الصغیر منذ ولادته وحتى یتم له النضج     

  .الاجتماعي وتتكامل لدیه عناصر الرشد 

اختلف علماء الاجتماع في تحدید الفترة التي تنتهي عندها مرحلة الطفولة، أو بمعنى آخر     

اختلفوا في تحدید بدایة المرحلة التالیة التي تعقب مرحلة الطفولة وهي مرحلة الرشد والنضج 

  .الاجتماعي

أن مفهوم فهناك من حدد نهایة مرحلة الطفولة بتمام الثامنة عشر، في حین رأى آخرون     

  .1الحدث یظل ملاصقا للطفل منذ مولده حتى طور البلوغ 

بینما یذهب فریق ثالث إلى أن مرحلة الحداثة تبدأ من المیلاد وحتى سن الرشد وتحدید هذه     

المرحلة یختلف من ثقافة إلى أخرى، فقد تنتهي عند البلوغ أو الزواج أو یصطلح على سن محددة 

  .لهما

  :في علم النفس -2

للحداثة في علم النفس مفهوم أوسع منه لدى غیره إذ یشمل مفهوم الحدث أو الطفل كل شخص 

جنینا أي منذ تكوین الجنین في رحم الأم، وتنتهي هذه لیس فقط منذ میلاده، بل وهو مازال 

  .المرحلة بالبلوغ الجنسي الذي تختلف مظاهره في الذكر عنه في الأنثى

ومعنى ذلك أن تحدید الحدث في علم النفس یختلف من حالة لأخرى رغم تماثل أفراد كل "     

منها من حیث السن وذلك تبعا لظهور علامات البلوغ الجنسي في حین یعتبر الشخص بالغا 

ولیس حدثا في مفهوم علم النفس ولو لم یتجاوز العاشرة من العمر ما دامت علامات البلوغ 

 .رت لدیهالجنسي قد ظه

  : 1" وبذلك یمكن تقسیم مراحل حیاة الفرد إلى ثلاث مراحل رئیسیة 

                                           

في التشریعات العربیة والقانون الفرنسي في ) دراسة مقارنة(الاجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین محمود سلیمان موسى، 1

  .89 – 88، ص2008،دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،  الحدیثة في السیاسة الجنائیةضوء الاتجاهات 
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  :ذاتي أي مرحلة التركیز على الذاتـ مرحلة التكوین الأ

تبدأ هذه المرحلة بولادة الحدث، وهي مرحلة إنعدام الاهلیة في القانون، وإن علماء الاجتماع 

میة كبیرة لاعتقاد البعض منهم بأن مقومات والنفس یعلقون على هذه المرحلة من حیاة الحدث أه

الشخصیة التي تنشأ في هذه الفترة، وكل ما یمر به الانسان من تجارب وحوادث، وما یتلقاها من 

  .علوم وفنون تلازم الفرد طول حیاته

، كما أن نموه العقلي یبدأ في التفتح، وتتزاید فتتمیز هذه المرحلة بتزاید طول الطفل ووزنه    

ت الحوادث في ذهنه، ویرتكز تفكیره حول نفسه وما یتصل به من الامور الذاتیة، وقد مدلولا

على أن تفكیر الطفل قبل السابعة من عمره یكون  Piagetأسفرت دراسات العالم السویسري 

مشوشا، ویشبه في ذلك الشخص البدائي أو المریض العقلي، والذي یفسد تفكیر الطفل في هذه 

  .2المرحلة، هو خلطه بین عالم الاشیاء وعالم الفكر 

  :مرحلة التركیز على الغیرـ ب

ة، والتي تتمیز بنضوج الغرائز یمر الحدث في هذه المرحلة بفترة صعبة هي مرحلة المراهق

الاجتماعیة، واستیقاظ الحاسة الجنسیة وتحیط به حالات نفسیة خطیرة، منها الغیرة والحسد 

والمغامرة والشك والتقلب، وسرعة الغضب وأحلام الیقظة في ابتداع الخیالات وابتكار الصور 

  .3والاسراف في آمال الحب والمجد والسعادة في المستقبل 

إن النضج الاجتماعي أشمل من النضج القانوني :النفسيالإجتماعي و لثة مرحلة النضج اـ الثج

أما المسلم به فإن الناضج اجتماعیا ونفسیا یكون بالضرورة . الذي یرتكز أساسا على عامل السن

راشدا أمام القانون، في حین أن الراشد من وجهة نظر القانون لا یعد بالضرورة ناضجا من 

لنفسیة والاجتماعیة، مالم تتوفر لدیه عناصر الرشد من تكامل للشخصیة وتكامل في الناحیتین ا

                                                                                                                                            

  .89 – 88محمود سلیمان موسى، مرجع سابق، ص 1
، ص 1961، 1، دار المعارف، الاسكندریة، ط انحراف الأحداث في التشریع العربي والمقارنطه أبو الخیر ومنیر العصرة، 2

80 .  
  .300، ص 1979، مطبعة النقیض، بغداد، 1، جعلم النفس الجنائيمبادئ سعدي بسیسو، 3
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ومنها تتكامل الشخصیة والقدرات النفسیة لدى الحدث الذي یكون في هذه . 1الصحة النفسیة 

 .الحالة قادرا على التفاعل الإیجابي مع المجتمع

    :وانین المقارنةفي الق /ثانیا

الوضعیة في تعریفها للطفل وذلك لاختلافها في تحدید كل من سن التمییز لقد اختلفت التشریعات 

  .وسن الرشد وهذا یرجع إلى عدة عوامل سواء كانت طبیعیة أو اجتماعیة أو ثقافیة

سنة  12حیث عرف المشرع المصري في المادة الثانیة من قانون الطفل رقم  :في مصر -1

دیة كاملة، فالإنسان من ساعة میلاده حتى بلوغه بأنه كل من یبلغ ثماني عشرة سنة میلا 1996

  .2الثامنة عشر یكون طفلا وتسري علیه أحكام هذا القانون 

 2003لسنة  12من قانون العمل رقم  98بینما یضع تعریفا خاصا للطفل العامل في المادة     

وز سن إتمام سنة أو تجا 14یعتبر طفلا ـ في تطبیق أحكام هذا القانون ـ كل من بلغ : بقوله

  .سنة كاملة 18التعلیم الاساسي ولم یبلغ 

بینما عرف المشرع الفلسطیني الطفل في المادة الاولى من قانون الطفل رقم  :في فلسطین -2

  .من عمره 18بأنه كل من لم یتم  2004لسنة  07

الجزائیة من قانون الاجراءات  442أما في التشریع الجزائري فقد نصت المادة :في الجزائر -3

یكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر أي یعتبر طفلا كل من لم یتم : " على مایلي

شخص  أنه كل 12/2015من قانون الطفل رقم  02الثامنة عشر من عمره، بینما نصت المادة 

  .سنة كاملة 18لم یبلغ 

كل : "المقصود بالحدث بأنه من قانون رعایة الاحداث السوداني 2عرفت المادة :في السودان -4

  ."ذكر أو أنثى دون الثامنة عشر من العمر

من القواعد الخاصة بالاحداث في  458أما في القانون المغربي فحسب المادة : في المغرب -5

  ".یعتبر الحدث إلى غایة سن إثني عشر سنة غیر مسؤول جنائیا لانعدام تمییزه: "المسطرة الجنائیة

                                           

  .90طه أبو الخیر ومنیر العصرة، مرجع سابق، ص 1
  .19 – 18، ص 2008، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، تشریعات الطفولةفاطمة شحاتة وأحمد زیدان، 2
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لذي تجاوز سن اثني عشر سنة وإلى غایة بلوغه ثمانیة عشر سنة مسؤولا ویعتبر الحدث ا    

مسؤولیة ناقصة بسبب عدم اكتمال تمییزه، وفي القانون المغربي، الحدث هو كل شخص ذكرا كان 

أو أنثى لم یبلغ من العمر السن المقررة لبلوغ الرشد الجنائي بحسب القانون الجاري به العمل، أو 

م السن التي حددها القانون للتمییز ولم یتجاوز السن التي حددها لبلوغ سن هو الصغیر الذي أت

، في حین یعرف الحدث الجانح بأنه كل شخص لم یبلغ السن المنصوص علیه قانونا لبلوغ الرشد

  .سنة، ویرتكب أحد الافعال المخالفة للنظام العام أو القانون 18الرشد الجنائي المحدد في 

إلى  13العالم في تحدید سن الحدث، فقانون العقوبات الفرنسي یحددها من  تختلف أغلب دول    

 21سنة إلى  14سنوات، وفي حالات خاصة من  8سنة، والقانون الانجلیزي یحددها من  18

 16إلى  8سنة، والقانون الباكستاني من  21سنة إلى  14، ویحددها القانون الالماني من سنة

  .1سنة

  

  

  

  

  

  

  

  وعواملها ظاهرة الجنوحتعریف : المطلب الثاني

  :تعریف ظاهرة الجنوح:الفرع الأول

                                           

  .11، ص  2003الدولیة للنشر والتوزیع،، الدار 1، طقضاء الأحداث ـ دراسة مقارنة ـزینب أحمد عوین، 1
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صحة العقلیة والنفسیة في إن ظاهرة جنوح الأحداث لیست أمرا معزولا عن مجمل أوضاع ال    

،بل هي من أبرز الأعراض التي تدل على مدى شدة المآسي والموانع التي تقف في سبیل المجتمع

ل منذر بالخطورة الفعلیة للوضعیة الصحة العقلیة والنفسیة السلیمة ،إنها مؤشر ب الوصول إلى تلك

أغلب التشریعات لم تعرف مصطلح الجنوح، بل ولمعرفة مفهوم الجنوح یجب أن نشیر إلى أن 

بأنه ً.عرفت الطفل الجانح أو المنحرف وهو حال المشرع الجزائري الذي عرف الطفل الجانح فقط

  .سنواتً  10یرتكب فعلا مجرما والذي لا یقل عمره عن الطفل الذي 

البیئة وأثرها (وقد عرف الثوراني الجنوح من خلال أنواعه التي خلص إلیها من خلال دراسته     

  ):في جنوح الأحداث

  :الجنوح الإنفعالي/ أولا

ء وهو سلوك یأتي من اضطراب إنفعالي في صورة من صور العدوان أو الكراهیة أو الاعتدا

  .التخریب والسرقة المسلحة واشعال النار في ممتلكات الغیر: الجنسي ومن أنواع هذا الجنوح

  :الجنوح المعیاري /ثانیا

  .وهو جنوح خفیف من أمثال مخالفة المرور والعراك في الطرقات

  :الجنوح البسیط /ثالثا

الكذب : ومن أنواعهدر من الحدث بسبب عدم تشربه بالمفاهیم الاخلاقیة الحمیدة وهو سلوك یص

 .والسرقة المتكررة

  

  :الجنوح المرضي /رابعا
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وهو الجنوح الناتج عن إنحرافات نفسیة أو مزاجیة تتمثل في الاضطراب الانفعالي الذي یؤدي إلى 

الجنوح، ومن أهم العوامل التي أسهمت في جنوح الاحداث هي تفكك أواصر الاسرة، فقر الاسرة، 

  .1د أحد الأبوین، ترك المدرسة، ضعف الوسائل الثقافیة عدم العنایة بالاطفال، فق

ویستخلص من التعریفات السابقة أن ظاهرة الجنوح تتحكم فیها عوامل اجتماعیة واقتصادیة     

  :ونفسیة وغیرها نتعرض لها فیما یلي

  :عوامل جنوح الأحداث:الفرع الثاني

  :العوامل الإجتماعیة /أولا

تتمثل أهمیة الاسرة في كونها البیئة الاجتماعیة الاولى التي تستقبل : إنحراف الأحداث والأسرة-1

الطفل منذ الولادة وتستمر معه مدة قد تطول أو تقصر، وتعتبر السنوات الخمس الاولى من حیاة 

الطفل من أهم السنوات في اكتساب الطفل للصفات والخصائص الاجتماعیة الاساسیة والدعائم 

 . 2الاولى للشخصیة 

وبالتالي عن نمط سلوكه وقیمه وغرس الصفات فالأسرة مسؤولة عن بناء شخصیة الطفل،     

والاخلاق الحمیدة فیه، وهناك عدة دراسات تناولت أسباب الجنوح وعلاقته بالأسرة وكذلك دور 

الاسرة المتفككة بالانحراف السلوكي، وبعض هذه الدراسات ترى أن الاسرة المتفككة لها دور فعال 

تكوین السلوك الاجرامي لدى الطفل وبعضها یرى خلاف ذلك، وتعتبر الاسرة من أهم  في

الجماعات الأولیة بالنسبة لتربیة الطفل وتوجیهه والاهتمام به لذا فإن الأسرة تؤثر على تكوین 

  .3ورسم مستقبله، فهي تعد بمثابة الخلیة الاولى لأي مجتمع شخصیة الحدث، 

إنحراف الصغار یرجع في الغالب إلى عوامل بیئیة، وأهمها : الأحداث علاقة البیئة بانحراف -2

عدم رعایة الوالدین وتأثیرهما السيء أحیانا؛ لأن الحقیقة هي أن إنحراف الاحداث تعبیر عن فشل 

                                           

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الانسانیة )دراسة أنثروبولوجیة(شخصیة الحدث الجانح فاطمة الزهراء حمیمد، 1

وأثرها في  البیئة: دراسة الثوراني: أنثروبولوجیا الجریمة، جامعة تلمسان، نقلا عن: والاجتماعیة، قسم الثقافة الشعبیة، تخصص

  .22ص ، جنوح الأحداث
  .30، ص 1981، بیروت، 1، عالم المعرفة، ط أثر التفكك العائلي في جنوح الأحداثجعفر عبد الأمیر الیاسین، 2
  .219، ص 1994، دار العلوم، الریاض، دراسات في علم الاجتماع الجنائيخیس ابراهیم عبد الرحمان، الط3
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الوالدین في تربیتهم والاشراف على توجیههم، وتقویة الشعور بالمسؤولیة عند الاهل یكون أفضل 

فهم الفرد واتجاهاته فیجب النظر وإذا ما أردنا . ء تربیة الصغیر على الغیربكثیر من إلقاء عب

إلیه من خلال علاقته بالعالم الخارجي وبالتالي فإن جنوح الاحداث غالبا ما یعود إلى البیئة السیئة 

، ووجود الطفل في بیئة غیر ملائمة ربما یكون من الاسباب ذات العلاقة التي نشأ وترعرع فیها

الوطیدة في إیجاد البیئة الملائمة للإنحراف السلوكي، ولكن هناك عوامل أخرى تساعد على 

لتلك الظروف، إن الاسرة هي البیئة الطبیعیة لنشوء الاطفال،  الانحراف مثل مدى استجابة الطفل

لتجارب التي قام بها كثیر من العلماء أن الأسرة هي أفضل نظام یوفر للأطفال وقد أثبتت ا

 .1مایة النفسیة والثقافیة الح

تمثل المدرسة التي أنشأها المجتمع وعهد إلیها بمسؤولیة : أثر المدرسة في جنوح الأحداث -3

إعداد أفراده للحیاة الاجتماعیة، والمدرسة بذلك تكون لها أهداف محددة مشتقة من فلسفة المجتمع 

المتعلمین في المرحلة التعلیمیة  وثقافته وإمكانیاته وخططه المستقبلیة وطبیعة العصر وخصائص

 . 2تعتمد على المتخصصین والاداریین المرتبطة بالمدرسة، وفي قیام المدرسة بهذا الدور

وبما أن المدرسة هي المؤسسة المختصة التي أنشأها المجتمع لتربیة وتعلیم صغاره نیابة عن 

ربیة صغارهم، لذا فوظیفتها تتمثل الكبار الذین منعتهم مشاغل الحیاة وحالت دون تفرغهم للقیام بت

  :في

  .وتقدیمها في نظام تدریجي یتفق مع قدرات الافرادـ تبسیط التراث الثقافي وخبرات الكبار     

ـ تنقیت وتطهیر التراث الثقافي مما یفسد نمو الطفل ویؤثر في تربیته تأثیرا سلبیا، حیث أن     

عمل البیئة المدرسیة هو حذف كل ما هو غیر ملائم من البیئة الخارجیة كي لا یؤثر في عادات 

  .الطفل واتجاهاته

ر في تنشئة التلمیذ وتكوین ـ توفیر بیئة اجتماعیة أكثر إتزانا من البیئة الخارجیة لما یؤث    

  .شخصیته تكوینا یمكنه من التفاعل والتكیف مع المجتمع والعمل على تطویره

فالطفل حیث ینشأ في جماعته الاولى وهي الاسرة، ثم تنتقل إلى جماعة أخرى كجماعة     

الاصدقاء، أو النادي فإنه یعاني من صعوبة التكیف مع جماعة جدیدة نظرا لانطوائه داخل 

                                           

  96، ص1، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط )دراسة مقارنة( المنحرفونالأحداث علي محمد جعفر، 1
  .73، ص 1993، القاهرة، 1، دار الفكر العربي، ط علم اجتماع التربیةسمیر أحمد السید، 2
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جماعته الاصلیة، لكن البیئة المدرسیة توجد الاتزان بین العناصر المختلفة والاوضاع المتعارضة 

في البیئة الخارجیة، وتعمل على تحریر الفرد من الانطواء داخل جماعته لیدخل بعد ذلك في 

  .1معترك الحیاة الاوسع 

غالبا ما یختار الفرد شخصا یوافقه في نفس الصفات ونفس : أثر الرفاق في جنوح الأحداث -4

بالاستقلالیة عن سلطة الاهواء والرغبات والنزعات، وعندما یجد الحدث هذه الرفقة، فإنه یبدأ یحس 

الاسرة، ولیس هناك من شك في أن هذه الجماعة سوف یؤثر بعضها على بعض، فإذا كانت 

وكانت  لفائدةها بما یعود علیها وعلى المجتمع باالرفقة تجتمع على الخیر وتقضي وقت فراغ

تتصف بالاخلاق الحمیدة، فإن الفرد سوف یكتسب هذه الاخلاق، وبالتالي فإن السلوك الفاضل 

سیصبح هو المسیطر على هذه المجوعة، أما إذا كانت هذه المجموعة أو الرفقة تتسم بسمات غیر 

 .2حمیدة وصفات غیر فاضلة، فإن الفرد المنظم إلیهم سوف یكتسب نفس السلوك 

  :ةمل الإقتصادیاو الع/ثانیا

یعتبر العامل الاقتصادي عنصرا أساسیا له آثاره في النظم الاجتماعیة، وقد أجریت دراسات عدیدة 

لمناقشة العلاقة بین العامل الاقتصادي والجنوح، واختلفت النتائج بین مؤیدة لتأثیر العامل 

  .3الاقتصادي عل الجنوح، وبین عدم تأثیره 

ي لها الأثر الأكبر في جنوح الأحداث هو العامل الاقتصادي، أو ما لكن من أهم الظواهر الت    

یسمى ویعرف بالفساد الاقتصادي أو الهبوط الاقتصادي، والذي یترتب علیه إنتشار البطالة، 

وبالتالي إنتشار الفقر، فإذا لم یكن هناك طریق سلیم یستطیع الفرد عن طریقه اكتساب رزقه، وما 

إنه سوف یبحث عن طریق آخر ـ وهو طریق الاجرام والانحراف ـ حتى یكفي حاجته المعیشیة، ف

یستطیع الحصول على المادة، وعندما ننظر إلى الجانب الآخر والمعاكس للحالة الاولى وهي 

ظاهرة الرخاء الاقتصادي، وقد یسمى بالیسر الاقتصادي، فإنها قد تكون أیضا دافعة لإرتكاب 

  .زیادة الأموال یغري للحصول علیهئم الاموال لأن الجریمة، وخاصة فیما یتعلق بجرا

                                           

  .192، ص 1981، 3، دار النهضة العربیة، بیروت، ط في إجتماعیات التربیةمنیر المرسي سرحان، 1
  .141، ص 1970، 3، دار المعارف، مصر، ط إنحراف الصغارسعد المغربي، 2
  .221الطخیس، مرجع سابق، ص 3



  جنوح الأحداثماھیة : الفصل الأول

~ 23 ~ 
 

لامشاحنة في أن العامل الإقتصادي یسهم في التأثیر على سلوك الشخص وتكون إتجاهته     

وشخصیته بصورة إجمالیة ویلعب بالتالي دورا أساسیافي حیاة الأسرة ومدى إستقرارها 

ذلك أن الوضع الإقتصادي السيء المترجم بالفقر المدفع أو الدخل المنخفض یؤثر في وتماسكها،

ترابط الأسرة ویعرض أفرادها لمزید من التجارب المؤلمة،وقد أیدت الإحصاءات أن أسر الأحداث 

یشتد ویتعاظم أثناء الأزمات الجانحین أكثر الأسر إنخفاضا في المستوى الإقتصادي وأن الإجرام 

ادیة حیث تعم البطالة وتقل الأعمال، لأن من الثابت أن الفقر إذا لازم إنسانا جعله یعیش الإقتص

عیشة قلة وحرمان ویحیا حیاة ملؤها البؤس والمنغصات فیبادر إلى النضال ومحابهة الصعاب 

طلبا للرزق الحلال أو ینحرف به الطریق إلى مهاویالجریمة فیسرق ویعتدي وبالإجمال فإن 

ستقرة إقتصادیا لایظهر فیها إلا النادر من حالات الجنوح وهذا یدل بوضوح على أن الحیاةالم

الحدث الذي یسلك سلوكا مضادا لمجتمعه لیس هو أساس العلة في أكثر الحالات وعدا عن ذلك 

فإن الفقر بحد ذاته یضعف الشخصیة ویورث الخوف والقلق من المسبقبل والحقد على المجتمع 

كراهیة الدولة ویولد روح إزدراء بالقانون ضنا منهم عن خطأ أو عن صواب أن ویدفع بعضهم إلى 

فقراء عامة الدولة لاتعنى إلا بالأغنیاء وأن القانون لم یوضع إلا لحمایة الأثریاء في حین یشكل ال

 .1الشعب وأكثریة السكان

 

 

 

  

  :العوامل النفسیة /ثالثا

                                           

 9ص138،وزارة الأوقاف والشؤون  الإسلامیة المغرب، العدد  ،من عوامل جنوح الأحاث الفقر والتفكك الأسريمجلة دعوة الحق  
1 
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ودراسة مراحل تطور الانسان منذ طفولته محاولة تعرضت مدارس علم النفس المعاصرة لتحلیل 

فروید، : تفسیر السلوك البشري الطبیعي والجانح، فقد درس الطفل علماء نفس مشاهیر أمثال

  .1كهورن ، وإ وآدلر، ویونج وماك دوجل

عن الاحداث الجانحین أن جنوحهم یرجع إلى سوء  "Bronner-Healy"وقد أسفرت دراسات     

تكوین الذات العلیا عندهم، فلم تكن هناك صلات عاطفیة قویة تربطهم بشخص یتصف بالسلوك 

الاجتماعي السلیم، ولم یتیسر لهم أن یتقمصوا شخصیة أحد الوالدین الصالحین، وذلك لعدم 

  .2إعجابهم بأسرهم، أو لإنعدام صلتهم العاطفیة بها 

كما وقد یصیب الطفل أمراض نفسیة، تلجأ إلیها الشخصیة لحمایة نفسها عندما یتعذر علیها     

التوافق كالهستیریا والقلق، والنور ستانیا وسواس الامراض وغیرها، والامراض النفسیة تختلف عن 

 الامراض العصبیة التي تعود أسبابها إلى إصابات في المخ، لذلك أمنت التشریعات الحدیثة

العوامل النفسیة في الجنوح، فألزمت القضاة بالتحقق من الدافع النفسي للحدث قبل أن یقولوا 

  .3كلمتهم في شأنه 

  :العوامل البیولوجیة /رابعا

الأساس الاول للنظریات البیولوجیة لأنها عزت " سیزار المبروزو" كان للطبیب وعالم الإجرام 

في الأفراد تقطع على أن مثل هؤلاء ما ولدوا إلا  السلوك الاجرامي إلى سمات وصفات تكوینیة

  :، ومن بین العوامل البیولوجیة للجنوح نذكر4لكي یصبحوا فیما بعد من الجانحین أو المجرمین 

حالة نقص أو تخلف أو توقف أو عدم اكتمال النمو العقلي یولد بها الفرد أو  :ـالضعف العقلي1

  .الحدث في سن مبكرة

                                           

، ص 1996 مطبوعات الجامعیة، سلسلة المعرفة، دیوان ال2، ج الإسلاميأبحاث ومذكرات في القانون والفقه بلحاج العربي، 1

482.  
  . 80، ص 1992، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، جنوح الأحداث في التشریع الجزائريمحمد عبد القادر قواسمیة، 2
  . 100، ص مرجع سابقطه أبو الخیر ومنیر العصرة، 3
  .83سابق، ص محمد عبد القادر قواسمیة، مرجع 4
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كقصر القامة والعمى والصم والكساح وشلل الأطفال وغیرها من التشوهات : ـ ذوي العاهات2

  .خاصة تشوهات الوجه

وانتظام الغدد جسیمات منتشرة في الجسم تفرز هرمونات تحافظ على توازن: ـ دور الغدد الصماء 3

الأجهزةالعضویة التي یتركب منها جسم الانسان، إذا أخفقت بعض الغدد في أداء وظیفتها، فإن 

النمو الجسدي یختل ویضطرب المزاج والسلوك الفردیین، تبعا لذلك كل هذه العوامل لها تأثیر 

 . 1مباشر على جنوح الاحداث سواء الاجتماعیة، الاقتصادیة، النفسیة منها أو البیولوجیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  الإهتمام الدولي بظاهرة جنوح الأحداث: المبحث الثاني

                                           

  .412 – 411بلحاج العربي، مرجع سابق، ص 1
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المعاصر بدراسة وحمایة فئة الأحداث وجنوحها وذلك من خلال هتم المجتمع الدولي ا    

المؤسسات الدولیة ذات الصلة بالموضوع والتي عكفت على إصدار العدید من الوثائق القانونیة 

  :نبحث هذا ضمن المطلبین التالیین ، ومن خلال ذلكالدولیة في هذا المجال

  :في القانون الدولي العام: المطلب الأول

  :في العهود والمواثیق الدولیة: ولالفرع الأ 

من خلال صدور عدد من الصكوك الدولیة كان اعتراف المجتمع الدولي بالوضع الخاص 

للأحداث، وكذا بوضع المجرمین الاحداث بصفة خاصة، فالاحداث معرضون نتیجة لصغر سنهم 

هذه الاخطار من خلال ، لذا كان لابد من حمایتهم من للإساءة في المعاملة والاهمال والاستغلال

  .ام التي توفر لهم الحمایة الخاصةتقریر مجموعة من الاحك

  :1924إعلان جونیف لعام  /أولا

إذ بموجب المبدأ الثاني منه للطفل المنحرف وجوب أن یعاد للطریق الصحیح، لیعاد التأكید على 

، إذ قرر للطفل 1948 هذا الحق وبصفة مختلفة بموجب المبدأ الثاني لاعلان جونیف المعدل لعام

  .غیر المتكیف وجوب إعادة تكییفه

  :العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة /ثانیا

ب من المادة العاشرة فصل المتهمین الاحداث عن البالغین، وكذا وجوب /2نلاحظ في فقرته     

حرمانهم من تقدیمهم للقضاء بأسرع وقت ممكن، وتقصیر مدة احتجاز الاحداث، وفي حالة 

القانونیة، وهذا من أجل  حریتهم بموجب حكم قضائي، كما یجب معاملتهم وفقا لأعمارهم ومراكزهم

  .حمایتهم

من هذا العهد حكما بالإعفاء من شرط علانیة الاحكام الجنائیة أو المدنیة  14كما تضمنت المادة 

  .1عندما تقتضي مصلحة الاحداث ذلك

                                           

، ص 2010، دار النهضة العربیة، القاهرة الحمایة الموضوعیة لحقوق الطفل على المستوى الدولي والعالمينجوان الجوهري، 1

221 - 222.  
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  :40و37اتفاقیة حقوق الطفل بموجب المادتین  /ثالثا

  :وتتمثل هذه الحقوق في    

ـ الحق في أن یعامل الطفل بطریقة تتفق مع رفع درجة احساسه لكرامته وقدره وتعزز احترامه     

  .لما للآخرین من حقوق وحریات

سلات والزیارات ـ حق الطفل المحروم من حریته في البقاء على اتصال بأسرته عن طریق المرا    

  .إلا في الظروف الاستثنائیة

ـ یكون لكل طفل محروم من حریته الحق في الحصول على بسرعة على مساعدة قانونیة     

  .وغیرها من المساعدة المناسبة

  .ـ الحق في الطعن في شرعیة حرمانه من حریته أمام محكمة أو سلطة مختصة    

  :قیة عدة ضمانات للطفل الجانح تتمثل فیما یليولقد وضعت المادتین من هذه الاتفا    

  .ـ عدم تطبیق قضاء الاحداث بصفة رجعیة    

  .    ـ عدم حرمان الطفل من حریته بصورة غیر قانونیة أو تعسفیة    

  .ـ افتراض براءة الطفل إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون    

  .ـ الاخطار الفوري والمباشر    

  .مختصة بالاضافة إلى حضور الآباء والأوصیاء القانونیینهیئة قضائیة  ـ قیام سلطة أو    

  .ـ عدم إكراه الطفل على الادلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب    

ـ إذا اعتبر أن الطفل انتهك قانون العقوبات یجب تأمین قیام سلطة مختصة أو هیئة قضائیة     

  .1مستقلة ونزیهة وفقا للقانون

                                                                                                                                            

  
  .من إتفاقیة حقوق الطفل 40 - 37المادة 1
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وفي هذا الوقت الذي نجد فیه دولا تقدم الاحداث صغار السن إلى القضاء، وتعرض قضایاهم     

على مجالس للرقاه، ففي اسكتلندا ونیوزیلندا على سبیل المثال یعقد اجتماع یحضره الحدث وأفراد 

فلبین أما ال. لتدارس المشكلة والاتفاق على تدبیر ملائم) الشرطة والنیابة(أسرته والمسؤولون 

  .1فتعرض قضایا الاحداث على قضاء عرفي 

  :مبادئ وقواعد الأمم المتحدة: الفرع الثاني

  ):مبادئ الریاض التوجیهیة(الأمم المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح الأحداث  مبادئ/أولا

تركز على منع جنوح الاحداث من خلال النظر إلى سلوك الاحداث غیر المتفق مع المعاییر     

الاجتماعیة العامة باعتباره جزء من عملیة النضوج یمیل إلى الزوال التلقائي بالإنتقال إلى مرحلة 

اعد حمایة قو (البلوغ، بینما تكفل قواعد الامم المتحدة بشأن حمایة الاحداث المجردین من حریتهم 

، عدم حزمان الاحداث من حریتهم والحیلولة دون إیداعهم المؤسسات الاصلاحیة ما لم )الاحداث

ویوجب هذا الصك معاملة الاحداث المحتجزین بإنسانیة . تكن هناك ضرورة مطلقة تقتضي ذلك

  .مع إیلاء الاعتبار الواجب لوضعهم والاحترام الكامل لحقوقهم الانسانیة

  ): قواعد طوكیو(الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا للتدابیر الغیر احتجازیة  قواعد /ثانیا

وهي وإن كانت صك یتعلق بمرتكبي الجرائم عموما في جمیع مراحل الاجراءات الجنائیة     

، إلا أنها تنص بصرف النظر عما إذا كانوا مشتبها فیهم أو متهمین أو محكوما علیهم بعقوبات

تشجیع استخدام التدابیر الغیر احتجازیة، كما تحدد ضمانات دنیا للأشخاص على مبادئ أساسیة ل

، ومما لاشك فیه أن التدابیر غیر الاحتجازیة تتواءم بصورة جیدة الخاضعین لتدابیر بدیلة للسجن

للغایة مع الهدف الاول الذي یتوخاه نظام قضاء الاحداث، وهو إبعاد الاحداث الذین یخالفون 

  .م القضاء الجنائي، وإعادة توجیههم نحو المجتمعالقانون عن نظا

ومما تجدر الاشارة إلیه أنه من بین كل هذه الصكوك، فإن العهد الدولي للحقوق المدنیة      

والسیاسیة، واتفاقیة حقوق الطفل هما الصكان الوحیدان اللذان یعتبران معاهدة، أما باقي الصكوك 

                                           

، نقلا عن نجوان الجوهري، 103، ص 2004/2005، القاهرة، المواثیق الدولیةحداث في إطار حمایة ورعایة الأعادل عازر، 1

  .223ص مرجع سابق
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مبادئ تلقى قبولا واسعا، لكن أحكامها لا تفرض إلتزامات  فإنها توفر توجیها موثوقا، حیث ترسي

  .قانونیة على الدول

وحرصا من لجنة حقوق الطفل على تقدیم المزید من التوجیهات والتوصیات للدول الأطراف     

بشأن  2008فیما یتعلق بإدارة شؤون قضاء الاحداث، فقد أصدرت تعلیقها العام العاشر عام 

اتخاذ تدابیر دون اللجوء إلى : ومن ضمن هاته التوجیهات حقوق الطفل في قضاء الأحداث

  :قضائیة وتدابیر في سیاق الاجراءات القضائیة، وهما على النحو التاليالاجراءات ال

  :التدابیر غیر القضائیة /1

من اتفاقیة حقوق الطفل، تسعى الدول الأطراف إلى تعزیز  40وفقا للفقرة الثالثة من المادة     

إقامة قوانین وإجراءات وسلطات ومؤسسات مخصصة للطفل من أجل التعامل مع الاطفال الذین 

لا یدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات، أو یتهمون بذلك، ونظرا إلى كون معظم الاطفال الجانحین 

یرتكبون سوى جرائم بسیطة، فإن طائفة من التدابیر التي تنطوي على إزالة الملفات من العدالة 

بدیلة، ینبغي أن تشكل ممارسة ثابتة ) اجتماعیة(وإحالتها إلى خدمات ) قضاء الاحداث(الجنائیة 

الاطفال  ، وینبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابیر للتعامل معیمكن استخدامها في معظم الحالات

المخالفین للقانون دون اللجوء إلى اجراءات قضائیة، ویترك للدول الأطراف أمر البت في الطبیعة 

بالاحترام الكامل وفیما یتعلق . والمضمون الحقیقیین لتدابیر التعامل مع الاطفال المخالفین للقانون

من  40لصلة من المادة لحقوق الانسان والضمانات القانونیة، تشیر اللجنة إلى الاجزاء ذات ا

  :وتشدد على مایلي، 1الاتفاقیة 

ینبغي ألا یستخدم التحویل إلا عندما یكون هناك دلیل قاطع على أن الطفل إرتكب الجریمة  أ ـ

المزعومة، وأنه اعترف بمسؤولیته بحریة وطواعیة، وأنه لم یستخدم الترهیب أو الضغط لانتزاع 

  .ذلك الاعتراف، وأخیرا أن الاعتراف لن یستخدم ضده في أي إجراء قانوني لاحق

  .یعطى الطفل موافقته على التحویل بحریة وطواعیةیجب أن ب ـ     

  .یتعین أن یشمل القانون أحكاما محددة تشیر إلى الحالات التي یمكن فیها التحویلج ـ 

                                           

  228نجوان الجوهري، مرجع سابق، ص 1
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یجب إعطاء الطفل فرصة إلتماس المساعدة القانونیة أو غیرها من أشكال المساعدة الملائمة د ـ 

  .لطات المختصةالذي تعرضه الس بشأن ملائمة واستصواب التحویل

  .1بشكل قطعي نهائيینبغي أن یؤدي إكمال الطفل لبرنامج التحویل إلى إغلاق القضیةهـ ـ 

  :التدابیر في سیاق الاجراءات القضائیة/ 2

الاجراءات القضائیة یجب ) مكتب المدعي العام في العادة(عندما تبدأ السلطات المختصة     

تطبیق مبادئ المحاكمة المنصفة والعادلة، وفي الآن ذاته، ینبغي لنظام قضاء الاحداث أن یتیح 

وتقیید  فرصا شتى للتعامل مع الاطفال المخالفین للقانون باللجوء إلى تدابیر اجتماعیة، أو تعلیمیة

استعمال الحرمان من الحریة تقییدا صارما، لا سیما الاحتجاز رهن المحاكمة، بحیث لا یتم إلا 

وفي مرحلة إصدار الحكم في الاجراءات، لا یجب اللجوء إلى الحرمان من الحریة . كملجأ أخیر

    )  ب من اتفاقیة حقوق الطفل/38المادة ( إلا كملجأ أخیر ولأقصر فترة زمنیة مناسبة

من  40من المادة  1وتذكر اللجنة الدول الأطراف بأن إعادة الادماج تقتضي، عملا بالفقرة     

الاتفاقیة، عدم اتخاذ أي اجراءات من شأنها عرقلة المشاركة الكاملة للطفل في مجتمعه المحلي، 

مع الطفل ولكي یتم التعامل . من قبیل تشویه السمعة، أو العزل الاجتماعي، أو التشهیر بالطفل

یقتضي الامر أن تكون الاجراءات المتخذة  نون بطریقة تعزز اندماجه من جدیدالمخالف للقا

  . 2جمیعها داعمة للطفل حتى یصبح عضوا كاملا بناء في مجتمعه 

  

  

  في الوطن العربي: المطلب الثاني

  :القواعد المرجعیة العربیة ذات الصلة بالأحداث الجانحین: الفرع الأول

                                           

 .229ص  ،السابق المرجع1
  .الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل40المادة 2
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حظي الاحداث الجانحون باهتمام متواصل على المستوى العربي حیث تمت مناقشة     

الموضوعات ذات الصلة بهم في المحافل العربیة الرسمیة والاهلیة، وخصصت العدید من المواثیق 

والصكوك العربیة لمعالجتها لهذه الشریحة من الاحداث، ونشیر إلى أهم هذه المواثیق والصكوك، 

  :ه من معالجات بشأن الاحداث الجانحین بإیجاز شدیدوما أوردت

  :1996القانون النموذجي للأحداث / أولا

بتاریخ ) 12، د226(جاء إقرار مجلس وزراء العدل العرب بهذا القانون النموذجي بقراره رقم 

، ضمن توجه المجلس إلى توحید القوانین العربیة، الذي تجسد بوضع العدید من 19/11/1996

لغرض الاسترشاد بها من قبل الدول العربیة في صیاغة نصوص قوانینها ) نموذجیة(ین القوان

الحدث (ویقع هذا القانون النموذجي في ثلاثین مادة، موزعة على أحكام عامة عرفت . الوطنیة

، بینما جاء )التدابیر والعقوبات(وبابین حمل أولهما ) المنحرف والحدث المعرض لخطر الانحراف

  .)قضاء الاحداث(حت عنوان ثانیهما ت

  :2000الدلیل التشریعي النموذجي لحقوق الطفل العربي / ثانیا

لیكون  16/06/2000في ) 16، د376(اعتمد مجلس وزراء العدل العرب هذا الدلیل بقراره     

لیست له صفة :" دلیلا نموذجیا استرشادیا للدول العربیة، وهو كما ینص البند الثاني من دیباجته 

، ویقع "الإلزام للمشرع الوطني في أسلوبه أو منهجه أو صیاغته أو تفاصیل ما یتضمنه من أحكام

هذا الدلیل التشریعي في مائتي مادة، وبذلك فهو یتناول تفصیلا كل ما یدخل في إطار مفهوم 

معاملة (، إلا أن ما یهمنا منه هو بابه العاشر، الذي جاء تحت عنوان )حقوق الطفل العربي(

، 165المواد (الذي تضمن إثنتین وثلاثین مادة ) لاحداث المنحرفین أو المهددین بخطر الانحرافا

أحكام عامة، التدابیر والعقوبات قضاء  موزعة على ثلاثة فصول حملت عناوین،) 194

مكررا بذلك التبویب ذاته الذي اعتمده القانون النموذجي للأحداث الذي سبقت الاشارة .الاحداث

  .1إلیه

                                           

مملكة  1، ط86الاجتماعیة والعمالیة، العدد ، سلسلة الدراسات قوانین الاحداث الجانحین في دول مجلس التعاونیوسف إلیاس، 1

، مطبوعات المكتب التنفیذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعیة لدول مجلس التعاون لدول 2014البحرین، 

  .43 -42الخلیج العربي، ص 
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  :المیثاق العربي لحقوق الإنسان/ ثالثا

  .1997ار جامعة الدول العربیة عام صدر المیثاق العربي لحقوق الانسان في إط    

  .منح المیثاق كل مواطن عربي الحق في الحیاة والحریة وسلامة شخصه ـ    

  .1جریمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني وعدم رجعیة القانون على الماضي أقر بأن لاـ     

  .أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة قانونیةـ     

لا یجوز القبض على الشخص أو حجزه أو إیقافه بغیر سند قانوني، وأن یقدم للقضاء دون ـ     

  .إبطاء

وحق التقاضي مكفول لكل مكفول لكل مواطن  ـ ینبغي أن یكون الناس متساوون أمام القضاء،    

  .على إقلیم الدولة

  .ـ لا تطبق عقوبة الإعدام إلا في الجنایات البالغة الخطورة    

  .ـ وفي الأحوال جمیعها لا یجوز الحكم بعقوبة الاعدام إلا في الجرائم السیاسیة    

ـ لا یجوز تنفیذ عقوبة الاعدام في من یقل عمره عن ثمانیة عشر عاما، أو في إمرأة حامل     

  .2أو على أم مرضعة إلا بعد إنقضاء عامین على تاریخ الولادة ،حتى تضع حملها

تكفل كل دولة طرف بوجه خاص للطفل المعرض للأخطار : من المیثاق 17وجاء في المادة     

لقت به تهمة، الحق في نظام قضائي خاص بالاحداث في جمیع أطوار التتبع أو الجانح الذي تع

والمحاكمة وتنفیذ الاحكام، وفي معاملة خاصة تتفق مع سنه وتصون كرامته وتسیر تأهیله وإعادة 

إدماجه، وقیامه بدور بناء في المجتمع، واعتمد مؤتمر القمة العربیة في دورة إنعقاده السادسة 

، المیثاق العربي لحقوق الانسان الذي خصص بعض 2004مایو  23ریخ عشر في تونس بتا

من المیثاق على  )7/1(مواده لمعالجة المسائل ذات الصلة بالأحداث الجانحین، ونصت المادة 

                                           

  .المیثاق العربي لحقوق الانسانمن  2و1المادة 1
  .لحقوق الانسانمن المیثاق العربي  12 - 7المواد من 2
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لا یجوز الحكم بالاعدام على أشخاص دون الثامنة عشر عاما مالم تنص التشریعات النافذة : "أنه

  .ف ذلكوقت ارتكاب الجریمة على خلا

ویلاحظ أن المیثاق العربي لحقوق الانسان لم یتضمن مواد واسعة لحمایة حقوق الطفل     

  .1وخاصة في الحمایة من آثار المنازعات المسلحة الداخلیة والدولیة والكوارث الطبیعیة 

  : 2005عهد حقوق الطفل في الإسلام/رابعا

من قبل المؤتمر الإسلامیالثاني والثلاثون اعتمد وفتح باب التوقیع والإنضمام والتصدیق علیه 

الموافق 2005یونیه /حزیران 30إلى 28لوزراء الخارجیة المنعقد في صنعاء الیمن،خلال الفترة من 

إیمانا منها بأن الإسلام بقیمه إن الدول الأطراف في هذا العهد  1426جمادى الاولى 23إلى 21

ویحقق له التقدم في م الأمن والإستقرار هما یوفر لومبادئه یشكل أنماط السلوك للمجتمع المسلم ب

كنف الأسرة التي هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع ووعیا منها بجسامة المسؤولیة تجاه الطفل 

فقد جاء هذا العهد لیقرر حقوقا  على وجه الخصوص إذ هو طلیعة مستقبل الأمة وصانع غدها

  :للطفل في مجال العدالة منها

  .الطفل من حریته إلا وفقا للقانون ولفترة زمنیة مناسبة ومحددةلایحرم -

وحریاته نى الكرامة وإحترام حقوق الإنسانیعامل الطفل المحروم من حریته معاملة تتفق ومع-

  .الأساسیة ،ومراعاة إحتیاجات الأشخاص الذین هم في سنه

  :تراعي الدول الأطراف -

  .لبالغین في أماكن خاصة بالأطفال الجانحینعن افصل الطفل المحروم من حریته *     

إخطار الطفل فورا ومباشرة التهم المنسوبة إلیه ،حین إستدعائه أو القبض علیه،مع دعوة *    

  .والدیه أو المسؤول المدني عنه أو محامیه للحضور معه

                                           

هـ ـ 1435، دار الثقافة للنشر والتوزیع )دراسة مقارنة(حقوق الطفل في الاسلام وفي القانون الدولي العام حسینالعتلاوي، 1

  76 م، عمان، الأردن، ص2014
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نة بمحام تقدیم المساعدة القانوني والإنسانیة التي یحتاجها الطفل ،بما في ذلك الإستعا*    

  .وبمترجم فوري إذا لزم الأمر

سرعة البت في القضیة من محكمة خاصة بالأطفال ،وإمكان الطعن في الحكم أمام محكمة *    

  .أعلى ،حال إدانته

  .عدم إجبار الطفل على الإقرار بما نسب إلیه أو الإدلاء بالشهادة *    

  .وإعادة إندماجه في المجتمع إعتبار العقوبة وسیلة إصلاح،ورعایة لتأهیل الطفل*    

  .تحدید سن أدنى لایحاكم الطفل دونه*    

  .1تأمین إحترام الحیاة الخاصة للطفل أثناء جمیع مراحل الدعوى*    

ة لحقوق الطفل في مجال الجهود العربیة لتطبیق الإتفاقیة الدولی: الفرع الثاني

  الأحداث

قامت البلاد العربیة بجهود طیبة في اتجاه تحسین النظام القضائي الخاص بالاحداث، إلا أنها 

فكثیر من الدول اللعربیة لدیها صعوبة . مازالت بعیدة عن أدنى المعاییر المطلوبة في هذا الصدد

فقد في تطبیق إتفاقیة حقوق الطفل فیما یتعلق بالاحداث الذین یدخلون في خلاف مع القانون، 

طلبت اللجنة الدولیة من البلاد العربیة، القیام بإصلاح شامل لنظام قضاء الاحداث بحیث یصبح 

والمشكلة تتمثل في عدد من الصعوبات الخاصة بحجز . من الضروري إعادة النظر فیه ككل

الاطفال مع الكبار، وطول فترة الحجز في انتظار المحاكمة، والظروف الغیر صحیة للحجز، 

ومع ذلك یجب القول بأن هناك خطوات جیدة خطتها الدول العربیة ...جود فرص للتأهیلوعدم و 

  .تقدما مهما في مجال قضاء الاحداثتعد 

                                           

، 2016والتوزیع،الجزائر،، دار هومة للطباعة والنشر ،قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل مادة بمادةنجیمي جمال1

  339ص 
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وإن كان الوضع الكلي ما یزال غیر مرضي إذا ما قورن بالتطور الحاصل في تطبیق الاتفاقیة في 

  :ل العربیة لهذه الاتفاقیةالدو  مجالات أخرى، وسنذكر على سبیل المثال ما مدى تطبیق بعض

  :المملكة العربیة السعودیة/ أولا

لیا لما أظهرته المملكة العربیة السعودیة من تقدم اأبدت اللجنة الدولیة لحقوق الطفل تقدیرا ع    

بالتأكید على أن نظام متخصص في قضاء الأحداث قد  2006ینایر  16في ردها المكتوب في 

الاطفال الذین یدخلون في خلاف مع القانون، وأن الاشخاص أقل  أنشئ في المملكة للتعامل مع

سنة یحجزون في أماكن منفصلة عن الكبار، وأن لهم الحق بأن یمثلهم محام، وأن سن  18من 

  .سنة 12سنوات إلى  7المسؤولیة الجنائیة قد تم رفعه من 

ومع ذلك لم تكن . الحجزكما قامت بتقدیم معلومات متعلقة بالاحداث الجانحین وعدد أماكن     

سنة والذین ارتكبوا جرائم وبلغت  18قادرة على إعطاء بیانات إحصائیة عن الاشخاص الأقل من 

للشرطة، والذین بقوا في الحجز قبل المحاكمة والذین تعرضوا للإعتداء وسوء المعاملة خلال بقائهم 

  .في الحجز، والذین حكموا وصدرت ضدهم عقوبات مثل الكبار

ما طالبت اللجنة الدولیة المملكة بتطبیق إجراءات بدیلة لحرمان الأحداث من حریتهم مثل ك    

الرقابة وخدمة المجتمع المحلي وإیقاف التنفیذ، بالاضافة إلى تدریب العاملین مع الاحداث على 

تقدیم الدعم النفسي والدمج الاجتماعي، وخاصة أولئك الذین حرموا من حریتهم، وتدریب القضاة 

  .1ورجال الشرطة 

  

  :جمهوریة مصر العربیة /ثانیا

تجدر الاشارة إلى أن المشرع المصري قام بمجهودات طیبة في مجال الرعایة الجنائیة للطفل     

لیرسم أبعاد هذه الرعایة ویحدد نطاقها ویضع ضوابطها الموضوعیة والاجرائیة، مستهدفا بها في 

                                           

  :مقال للدكتورةثائرة شعلان مدیر إدارة البرامج للمجلس العربي للطفولة والتنمیة1

Ara.doc.www.crin.org/en/docs/Juvenile Justie  
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یقة جمیع الاحوال وقایة الطفل من خطر الانحراف والجناح، واصلاح سلوكه وتقویمه، إدراكا لحق

ثابتة هي أن الطفل لا یطرق باب الاجرام لشر متأصل فیه، وإنما یكون ضحیة الظروف 

  : الاجتماعیة والبیئیة التي تحیط به، لذلك أخذ المشرع مجموعة من الاجراءات نذكر منها

ولم یبلغ  15ـ حضر توقیع عقوبات الاعدام والاشغال الشاقة بنوعیها على الطفل الذي جاوز     

18.  

  .من العمر 18و  15ـ التخفیف العقابي للطفل بین     

ـ تخییر القاضي في بعض الاحوال بین الحكم علیه بالعقوبة أو إیداعه في إحدى مؤسسات     

  .1الرعایة الاجتماعیة

مستقلة وفاعلة موجهة إلا أن اللجنة الدولیة أبدت قلقها من غیاب آلیات للشكوى صدیقة للطفل     

وأوصت اللجنة . رومین من حریتهم، وعدم ضمان الحق فب التأهیل الاجتماعيللأحداث المح

الحكومة المصریة بضمان فصل الاطفال عن الكبار في أماكن الاحتجاز في انتظار المحاكمة، 

  .وتطویر برامج للشفاء النفسي والبدني والدمج الاجتماعي للأحداث

  :السودان /ثالثا

شددت اللجنة على ضرورة إلغاء عقوبة الاعدام على جریمة إرتكبها الحدث عندما كان أقل من 

كما أوصت بإلغاء العقوبة . سنة وكذلك عدم الحكم بالسجن المؤبد بدون إمكانیة الافراج 18

البدنیة بما في ذلك عقوبة الجلد، وقطع الاعضاء أو أي شكل من أشكال العقوبات غیر الانسانیة 

، والجدیر بالذكر أن السودان أصدرت قانون 18الاشخاص الذین ارتكبوا جرائم قبل بلوغ  على

لحدث من خلال نظام قضائي ، والذي ینص على ضرورة التعامل مع ا2004الطفل في 

نتقده كثیر من وهو ما إ .أن السودان لم تلغي عقوبة الاعدام وعقوبة الجلد بعد يمتخصص، أ

حداث تتبع مصلحة السجون ولا تتبع الجهات كما أن دور رعایة الأ. بشؤون الطفل المهتمین

                                           

المعدل للقانون  2008لسنة  126محكمة الطفل والمعاملة الجنائیة للأطفال في ضوء القانون رقم مدحت الدبیسي، : ینظر1

  .218، 217، 214، أبو الخیر للطباعة، ص بشأن الطفل 96لسنة  12رقم 
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المختصة بالرعایة كما هو الحال في كثیر من البلاد العربیة، وقد بدأ في السودان العمل تدریجیا 

  .على تأسیس قضاء أحداث متخصص

  :لبنان /رابعا

عن الكبار وتأسیس نظام  حداث خاصة الفتیاتعلى ضرورة فصل الأ 2002اللجنة في أكدت 

: المواد حتیاطیة للإتفاقیات وخاصةویطبق التدابیر الإ حداث مدمج كلیة في تشریعهالقضاء الأ

كما أشارت إلى ضرورة أن . مم المتحدة ذات الصلة بقضاء الاحداث، ومعاییر الأ40و 39، 37

الفین للقانون بطرق مخطفال الإلا كملاذ أخیر، والتعامل مع الأ إجراء منع الحریةلا یستخدم 

أو تطبیق نفس النظام  طفال المعرضین للخطر وعدم وضعهم في نفس المؤسسةمختلفة عن الأ

والذي تضمن  2002في یونیو  422وقد أصدرت لبنان بالفعل قانون الاحداث رقم . والقیود علیهم

  .حداثعض من المعاییر الدولیة لقضاء الأب

  :الإمارات /خامسا

الدولیة على ضرورة التأكد من أن الاطفال یحصلون على مساعدة قانونیة  شددت اللجنة    

حداث لاعتبار إجراءات بدیلة لحرمان الأكما أوصت أن یوضع في ا. ووجود آلیات للشكوى الفعالة

الوضع تحت المراقبة أو خدمة المجتمع المحلي علاوة على تدریب العاملین في : من حریتهم مثل

والتأهیل الاجتماعي للأطفال، كما شجعت حكومة الامارات بالتوقیع على مجال الشفاء 

البروتوكولین الاختاریین المتعلقین ببیع الاطفال، واستخدام الاطفال في الدعارة والصور الاباحیة، 

  .وأیضا البروتوكول الخاص بإشراك الاطفال في النزاعات المسلحة

  

  

حداث وخاصة التأكد من تطبیق معاییر قضاء الأ وقد أوصت اللجنة جمیع البلاد العربیة    

حداث، معاییر الأمم المتحدة في قضاء الأمن إتفاقیة حقوق الطفل وأیضا  40، 39، 37: المواد

  :وركزت بشكل خاص على النقاط التالیة

  .ـ رفع سن المسؤولیة الجنائیة إلى مستوى مقبول دولیا    
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عام ممن خالفوا القانون مثل  18ـ تطویر نظام فعال بدیل لنظام العقوبات لمن هم أقل من     

خدمة المجتمع المحلي والعدالة الترمیمیة، أو القائمة على التصالح للتأكد من أن حرمان الأطفال 

  .من حریتهم یستخدم كملاذ أخیر

  .نیة ملائمةطفال لهم الحق في مساعدة قانو ـ ضمان أن جمیع الأ    

لال استخدام إیقاف التنفیذ أو طفال من حریتهم لأقصر فترة مناسبة من خـ جعل حرمان الأ    

  .وط مثلار فراج المشالإ

  .عام مفصولین عن الكبار 18طفال أقل من ـ التأكد بأن الأ    

  .تصال بأسرهم بشكل منتظمعام یضلون على إ 18ـ التأكد بأن الأطفال أقل من     

 .1تدریب القضاة ومنفذي القانون بشكل مستمر  ـ    

 

  

  

  

  

  

  :خلاصة

نستخلص مما سبق أن أغلب التعریفات تتفق بصفة عامة بأن مفهوم الحدث هو كل طفل لم     

، أما ظاهرة جنوح الأحداث فتكون نتیجة لعدة عوامل منها النفسیة، حیث ریتجاوز سن الثامنة عش

وعوامل إجتماعیة منها المحیط .فسرت سلوك الجانح بإرجاعه إلى أسباب داخلیة تؤثر عن الحدث

                                           

  .ثائرة شعلان، مرجع سابق1
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السلوك المضاد للمجتمع، في حین الأسري والمدرسي وغیرها مما یخلق یخلق ضغوطات تولد لدیه 

تعمل على دفعه  ةمل أساسي في الجنوح بإعتبارأن الظروف المادیة السیئأن العامل الإقتصادي عا

  .للإنحراف

جتمع الدولي بهذه من خلال تقریره مجموعة من الإتفاقیات والمعاهدات الدولیة موقد إهتم ال    

تابعة الجزائیة للحدث الجانح عن حیث میز الم ،رة والحد من إنتشارهاهلضبط هذه الظاوالعربیة 

اعد الموضوعیة والإجرائیة التي توفر حمایة قانونیة و مجموعة من القالبالغین من خلال وضع 

  .خاصة له وذلك مراعاة لسنه

  

  

  

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفق    المتابعة الجزائية للطف ل الجانحالمبحث الأول:  
 ( 12-15: )رقم  الق انون  

                   
 مرحلة التحري والتحقيق المطلب الأول:       

 مرحلة المحاكمة المطلب الثاني:       

 آليات التنفيذلثاني:  المبحث ا

 في الحرية المراقبةالمطلب الأول:        

 في الأحكام والقراراتي: المطلب الثان       

     

القواعد الخاصة بالأطف ال الجانحين  الفصل الثاني:    
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  :تمهید

لقد جاء قانون حمایة الطفل لیهتم بوضع الحدث الجانح باعتباره ضحیة ظروف مختلفة لذلك 

تستوجب إتباع إجراءات خاصة في علاجه وإعادة إدماجه في المجتمع وذلك من خلال تطبیق 

تغییر في القواعد  يالنصوص القدیمة والإنتقال إلى النصوص الجدیدة دون أن یحدث أ

الموضوعیة والإجرائیة ماعدا ماتم إستحداثه ولم یكن معروفا في ظل القانون القدیم أحكام الوساطة 

ذا الفصل والذي هالتي تعتبر جدید في باب قضاء الأحداث ومستجدات أخرى سنتطرق إلیها في 

  :قسمناه إلى مبحثین

نح وتضمن مطلبین الأول مرحلة التحري المتابعة الجزائیة للحدث الجا: حث الأولبالم    

  .والتحقیق والثاني مرحلة المحاكمة 

  .آلیات التنفیذ وتضمن الحریة المراقبة و تنفیذ الأحكام والقرارات: حث الثاني بالم    
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 وفق قانون رقم إجراءات المتابعة الجزائیة للحدث الجانح: المبحث الأول

15-12  

رعایة جنائیة للطفل الجانح حیث وضع  تضمن 12-15قانون الطفل رقم  جدیر بالذكرأن

سنتناولها من خلال المطلبین ضوابطها الموضوعیة والإجرائیة في جمیع مراحل المتابعة الجزائیة 

  :التالیین

  مرحلة التحري والتحقیق: المطلب الأول

قانون حمایة  ء تم إستحداثه فيى أهم إجراقبل التطرق إلى هذه المرحلة یجب أن نشیر أولا إل    

یكن حیثلم  ،والذي جاء في الفصل الثالث من هذا القانونوهو إجراء الوساطة 12-15 رقم الطفل

والذي یعتبر ثورة حقیقیة في باب قضاء الأحداث حسب رأي معروفا في ظل القانون القدیم 

إصلاح ذات البین وتهذیب سلوك لك الرامي إلى سویرى أنه سیثبت تطبیق هذا الم ،الدكتور نجیمي

ویرى الدكتور أنه كان یجب النص على موضوع الوساطة  الأطفال عوض سیاسة الزجر والعقاب

لمتابعة القضائیة وتوجیه أي قبل إنطلاق ا هذا من الناحیة النظریة ة التحقیق القضائيقبل مرحل

  .الإتهام لأن تنفیذ محضر الوساطة ینهي المتابعة الجزائیة

أحكام الوساطة وهي آلیة  15/07/2015المؤرخ في  12-15لقد وضع قانون حمایة الطفل رقم 

وبین الضحیة أو ذوي  ،قانونیة تهدف إلى إبرام إتفاق بین الطفل الجانح و ممثله الشرعي من جهة

وتهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر الضررالذي تعرضت له الضحیة  .حقوقها من جهة أخرى

  .ار الجریمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفلووضع حد لآث

لجة الجنح والمخالفات التي نسبت اوتعتبر أحكام الوساطة كطریق بدیل عن المتابعة القضائیة لمع

ألى الأحداث دون قید أو شرط وترك الأمركله بید وكیل الجمهوریة وفقا لسطته التقدیریة شریطة 

مثله في الجرائم التي یوجد فیها ضحیة أو متهم وحده موافقة الأطراف وهم المتهم والضحیة أو م

إجراء الوساطة في كل وقت من تاریخ إرتكاب ولقد نصت على إمكانیة  ،في الحالات الأخرى
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من قانون حمایة الطفل بلإضافة إلى أن الوساطة توقف  110الطفل للمخالفة أو الجنحة المادة 

  .1ء الوساطةل الجمهوریة لمقرر إجراار وكیتقادم الدعوى العمومیة إبتداءا من تاریخ إصد

  مرحلة البحث والتحري: الفرع الأول

  :الدور الوقائي للشرطة في حمایة الحدث/ أولا

صلاحیة في رقابة الأحداث من  یقوم جهاز الشرطة عادة بدور الوقایة من وقوع الجریمة وذلك له

ذلك لأن ضباط الشرطة یتعاملون مع الأحداث أو الذین یخصصون للتعامل معهم  ،إرتكاب الجرائم

  .2خاصة لذلك الغرض في المدن الكبرى بالدرجة الأولى لذلك یجب إنشاء وحدات شرطة 

وباللرجوع لبعض القوانین العربیة كالقانون السوري على سبیل المیثال جاء فیه تخصص     

أما . تتولى النظر في كل مامن شأنه حمایة الحدثفظة وحدات شرطة تاأحداث في كل محا

القوانین الغربیة نجد الولایات المتحدة تجمع في نظامها بین إدارات شرطة خلصة للأحداث وبین 

تعیین ضباط متخصصین في شؤون الأحداث وبین الشرطة العادیة ووحدات إدارة الشرطة وذلك 

  .حسب نظام كل ولایة من الولایات

مستوى كل مصلحة ولائیة للشرطة القضائیة فرقة خاصة تتكفل بمعالجة القضایا سواءا  وتوجد على

  .3مهكانوا في خطر معنوي أو مشتبه فی

لى أنه یجب أن یكون رجال شرطة الأحداث ذوي صفات خاصة ومؤهلات معینة بالإضافة إ    

  .داثتتیح لهم الممارسات على وجه یتفق مع المبادئ الحدیثة في معاملة الأح

  :التوقیف للنظر/ثانیا

  :یمیز القانون الجزائري بین ثلاث مراحل في إمكانیة التوقیف للنظر من حیث عمر الحدث وهي

  .مسؤول جزائیاوخلالها یعتبر الطفل غیر ممیز : مادون العاشرة-

                                            
  .193و  23جمال نجیمي، مرجع سابق، ص 1
  .284، نقلا عن جمال نجیمي، مرجع سابق، ص )قواعد بكین(قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون الأحداث 2
  .88من نفس المرجع، نقلا عن جمال نجیمي ص  12القاعدة 3
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وخلالها یكون الحدث قابلا للمسائلة الجزائیة ولكن لا : من تمام العاشرة إلى تمام الثالثة عشر-

  .بطیة ولا یمكن توقیفه للنظر من طرف الضیكون محلا لتدابیر الحمایة فقط 

وخلالها یمكن توقیف الحدث للنظر من طرف : من تمام الثالثة عشر إلى تمام الثامنة عشر-

  .والتهذیب أو لعقوبات مخففة الظبطیة ویخضع الحدث الجانح في هذه السن لتدبیر الحمایة 

یف القواعد الخاصة بالأطفال الجانحین على الطفل عندما ینسب له إرتكاب فعل أو وتض    

رور والجمارك والتهریب الجزریة مثل قوانین المأو النصوص ،1إمتناع یشكل خرقا لقانون العقوبات

  .2والمخذرات 

كما أنه لم ینص المشرع الجزائري على إجراءات خاصة بالأحداث عند التحري الأول وهو     

  .یخضع بذلك إلى الأحكام العامة

كما أنه تم إدراج لأول مرة في تاریخ القضاء الجزائري بند في مشروع قانون الطفل یكرس مبدأ حق 

لقضائیة بحضور محامیه أثناء المتهم أو المشتبه به الذي یكون تحت النظر أمام الظبطیة ا

إلى حمایة حقوق وتكریسه لهذا الحق یتماشى مع الأهداف والصلاحیات الرامیة  ،التحقیق الإبتدائي

  .3اطن المو 

فلها وحدها صلاحیة متابعة  ،كما أن مباشرة الدعوى العمومیة لایكون إلا للنیابة العامة    

بالنسبة للبالغین  ذه الصلاحیة كما هو الشأنالمجرمین الأحداث ولیس الموظفین العمومیین ه

أما إذا  .الجریمة المرتكبة من الحدث هي جنحة أو جنایةللمتضرر من الجریمة وهذا إذا كانت 

كانت مخالفة یجوز رفع الدعوى العمومیة مباشرة أمام قسم المخالفات مع إدخال المسؤول المدني 

  .عن الحدث أثناء المحاكمة

لأولیة یجب في حالة الأطفال ضحیة الإعتداءات الجنسیة خلال التحري في التحریات ا    

من قانون حمایة الطفل مع حضور 46والتحقیق التسجیل السمعي البصري لسماعهم حسب المادة 

ویمكن لوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق أو أي شخص  ،أخصائي نفساني خلال سماع الطفل

                                            
  .2، ص 2008/2009تبسة،  جامعة، للتشریع الجزائريمحاضرات حقوق الطفل وفقا اسماعیل بن رزق االله، 1
  .87جمال نجیمي، مرجع سابق، ص2
  16/06/2015قانون حمایة الطفل للإذاعة الوطنیة الجزائریة  الطیب لوححول وزیر العدللكلمة3
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ع في أخراز مختومة وتتم كتابة مضمون التسجیل ویرفق مؤهل لإجراء هذا التسجیل والذي یود

  .1من تاریخ إنقضاء الدعوى العمومیة بملف الإجراءات ویتم إتلافه خلال سنة

ویرى الدكتور نجیمي أن هاته المعالجة ناقصة لأنها لم تتناول الموضوع بصفة شاملة لكل     

  .الأطفال ضحایا أیة جریمة

سنة  13یوقف الطفل المشتبه في إرتكابه أو محاولة إرتكابه جریمة إذا مان سنه یقل عن     

  .من قانون حمایة الطفل 48المادة 

 48من قانون حمایة الطفل أنه لایجوز أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر  49وحسب المادة     

أو محاولة إرتكابهم  للجریمة  أن الأشخاص الذین لا توجد أیة دلائل تجعل إرتكابهم رغی ،ساعة

وى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم وإذا قامت ضد الشخص دلائل قویة مرجحا لایجوز توقیفهم س

ومتماسكة من شأنها التدلیل على إتهامه فیتعین على ضابط الشرطة أن یقتاده إلى وكیل 

  .ج.إ.من ق 51ساعة المادة  48الجمهوریة دون یوقفه للنظر أكثر من 

  :آجال التوقیف للنظر بإذن من وكیل الجمهوریة المختصحیث یمكن تندید     

  .مرة واحدة عندما یتعلق الأمر بجرائم الأعتداء على أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات-

  .مرتین إذا تعلق الأمر بالإعتداءعلى أمن الدولة-

منظمة عبر الحدود الوطنیة والجریمة الثلاث مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخذرات -

  .وجرائم تبییض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

  .خمس مرات غذاتعلق الأمرمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابیة أو تخربیة-

ة القضائیة للعقوبات وهي الأحكام إن أي إنتهاك لآجال التوقیف للنظر یعرض ضابط الشرط-

  .من قانون حمایة الطفل 65العادیة وفقا لما نصت علیه المادة  في حالة التحریاتذاتها 

من  51و50بمجرد التوقیف للنظر یتم إجطار الممثل الشرعي بكل الوسائل حسب المادة     

الطفل كل وسیلة للإتصال بأسرته ومحامیه وزایارتهم  فویوضع تحت تصر  ،قانون حمایة الطفل

                                            
  .70سابق، ص  عجمال نجیمي، مرج 1
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وتتم الزیارة في غرفة توقیف وحضور محام لمساعدته له وإعلامه بحقه في طلب فحص أثناء ال

خاصة توفر الأمن تضمن سریة المحادثة وعلى مرأى ضابط الشرطة القضائیة لاتتجاوز مدة 

  .دقیقة وینوه ذلك في محضر وتضم شهادة الفحص الطبي لملف الأجراءات30الزیارة 

والساعة والیوم الذي أطلق  كما أنه یجب أن یدون بالمحضر فترات سماعه وفترات الراحة    

فیهما سراحه أو قدم فیهما أمام القاضي المختص وأسباب توقیفه ویوقع المحضر من قبل الطفل 

د البیانات في سجل خاص ترقم و تقی52حسب المادة أو ممثله الشرعي او إمتناعهما عن ذلك 

شرطة یجب أن صفحاته وتختم ویوقع من طرف وكیل الجمهوریة ویمسك على مستوى كل مركز 

یتم التوقیف للنظر في أماكن لائقة ویقوم بزیارتها وكیل الجمهوریة وقاضي الأحداث مرة على 

  .في كل شهر الأقل

وذلك لمساعدة الطفل  54یكون وجوبیا أثناء التوقیف للنظر حسب المادة  بالنسبة للمحامي    

ضابط الشرطة  موإذا لم یكن للطفل محام یعل .الشتبه فیه إرتكاب أو محاولة إرتكاب جریمة

تخاذ الإجراءات المناسبة لتعیین محام له وفقا للتشریع یة فورا وكیل الجمهوریة المختص لإالقضائ

وبعد الحصول على إذن من وكیل الجمهوریة یمكن الشروع في سماع الطفل  ،الساري المفعول

حتى وإن لم یحضر محامیه ویمكن سماعه  الموقوف بعد مضي ساعتین من بدایة التوقیف للنظر

دون حضور محام وبإذن من وكیل الجمهوریة في حال جرائم الإرهاب والتخریب والمتاجرة 

جرامیة منظمة وكان ضروریا سماعه فورا لجمع الأدلة أو إطار جماعة إبالمخذرات أو جرائم في 

  .الوقایة من وقوع إعتداء وشیك

  

  

  

  

  یقمرحلة التحق:الفرع الثاني

  :إجراءات قاضي الأحداث/ أولا



 القواعد الخاصة بالأطفال الجانحین: الفصل الثاني

~ 47 ~ 
 

إن الإجراءات التي یتبعها قاضي الاحداث او تلك التي یتبعها قاض التحقیق مع الطفل هي واحدة 

فاتحقیق مع الطفل یرتكز على البحث في شخصیة الطفل والعناصر الممیزة لها وهو مایسمى 

قضائي عادي، وبتحقیق غیر  فلقاضي الاحداث أو التحقیق القیام بتحقیق. 1بالبحث الإجتماعي

هو إخطار الطفل وممثله الشرعي بالمتابعة،  یبدأ بهأول ما رسمي، یتلائم مع وضعیة الطفل، ف

یرافقه في جمیع مراحل المتابعة والتحقیق  67، وتعیین محامي له حسب المادة 68المادة 

  .والمحاكمة

كانت الوقائع المنسوبة إلیه تشكل  ویكون قاضي الاحداث مختصا بإجراء التحقیق مع الحدثإذا    

جنحة، أما إذا كانت الوقائع تشكل جنایة، فإن قاضي التحقیق المكلف بالاحداث وحده هو الذي 

  :نمیز بین حالتین 62یختص بالتحقیق في الملف ، وحسب المادة 

وریة إذا كان مع الطفل فاعلون أصلیون أوشركاء بالغون، یقوم وكیل الجمه: الحالة الأولى    

أو  بفصل الملفین، وملف الطفل وحده یرفع إلى قاضي الاحداث، أما ملف الفاعلون الأصلیون

الشركاء البالغون یرفع إلى قاضي التحقیق مع إمكانیة تبادل وثائق التحقیق بین قاضي التحقیق 

  .وقاضي الاحداث

تحقیق المكلف في حالة إرتكاب جنایة یحول ملف الطفل إلى قاضي ال: الحالة الثانیة    

، فالتحقیق الابتدائي یعتبر من الأنشطة التي تباشرها السلطة القضائیة المختصة لأجل بالأحداث

التحقیق في شأن واقعة معروضة علیها من طرف النیابة العامة للبحث عن الادلة المثبتة للتهمة، 

ضیة، وهي من اختصاص والبحث عن المجرمین المتهمین بها، كما أنها مرحلة إجرائیة تمر بها الق

الجهاز القضائي تتوسط مرحلتین أساسیتین، فهي تأتي بعد مرحلة البحث والتحري، والتي تولته 

جهة الضبط القضائي، وتأتي قبل مرحلة المحاكمة، والتي تقوم بها جهة الحكم، وهذا من خلال 

جل الوصول إلى البحث عن الأدلة التي تكشف الحقیقة، والتي ستعرض على هیأة الحكم، ومن أ

  .، لابد من اتخاذ إجراءات ضروریةذلك

لقد خول المشرع الجزائري مهمة التحقیق في أنواع الجرائم المرتكبة من طرف الحدث لهیئات      

، وفي حالة ما إذا تم النظر في 64قضائیة مختصة، فالتحقیق في الجنایات یعتبر إجباري، المادة 

                                            
  .4،ص مرجع سابق،اسماعیل بن رزق االله 1
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جنحة یتبن فیما بعد أنها جنایة، فیجب هنا إحالة القضیة إلى جریمة أمام قسم الاحداث في قضیة 

قسم الاحداث لدى محكمة مقر المجلس القضائي للفصل فیها، فإحالة القضیة هنا تصدر من 

طرف قاضي الاحداث، كما أن التحقیق یكون إجباریا في الجنح، والذي یقوم به قاضي الاحداث، 

  .الذي هو صاحب الاختصاص

  .أما في المخالفات یكون جوازیا، وذلك بطلب من وكیل الجمهوریة وفقا للقواعد العامة    

مع تحمل  56سنوات حسب المادة  10لایكون محلا للمتابعة الجزائیة الطفل الذي لم یكمل     

وجاءت أحكام هاته  ،الممثل الشرعي للطفل المسؤولیة المدنیة عن الأضرار التي یلحقها بالغیر

والتي أكدت على ان تحدید سن ،من قواعد الأمم المتحدة قواعد بكین 4ادة تجسیدا للقاعدة الم

نخفاض مع الأخذ بالاعتبار حقائق للاحداث لا یحدد على نحو مفرط للإالمسؤولیة الجنائیة 

سنوات إلى أقل 10ولا یكون الطفل الذي یتراوح سنه من  ،النضوج العاطفي والعقلي والفكري للطفل

بالإضافة إلى  57سنة عند تاریخ إرتكابه الجریمة إلا محل تدابیر الهذیب حسب المادة  13من 

مؤسسة عقابیة ولو بصفة مؤقتة  سنة في18سنة إلى  13أنه یمنع وضع الطفل البالغ من العمر 

وفي هذه الحالة یوضع الطفل  ،إذا كان هذا الإجراء ضروریا أو إستحال إتخاذ أي إجراء آخر إلا

كز لإعادة التربیة وإدماج الأحداث أو بجناح خاص بالأحداث أو في مؤسسات عقابیة عند في مر 

  .الإقتضاء 

من أجل الوصول إلى الحقبقة وإظهارها وكذا التعرف على شخصیة الطفل وتقریر الوسائل الكفیلة 

  :بتربیته یقوم قاضي التحقیق بما یلي

المعلومات عن الحالة المادیة والمعنویة لأسرته جتماعي للطفل وهذا بجمع كافة ء بحث اإجرا-1

  .وكذا طباع الطفل سوابقه ومدى مواضبته على دراسته وعن الظروف التي تربى وعاش بها

یأمر قاضي الأحداث بإجراء فحص طبي ونفسي وعقلي إن لزم الأمر ذلك هذا الإجراء یمكن -2

  .أن یعهد به إلى مصالح الوسط المفتوح

الأحداث أثناء التحقیق جمیع صلاحیات قاضي التحقیق المنصوص علیها في یمارس قاضي -3

  .ج.إ.ق 68قانون الإجراءات الجزائیة المادة 
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  :یمكن لقاضي الأحداث إتخاذ تدبیر واحد أو أكثر من التدابیر التالیة

  .تسلیم الطفل إلى ممثله الشرعي او إلى شخص جدیر بالثقة -أ

  .مكلفة بمساعدة الطفولةوضعه في المؤسسة المعتدة ال-ب

في مركز متخصص في حمایة الطفولة الجانحة كما بإمكانهماعند الإقتضاء الأمر وضعه -ج

  .بوضعه تحت نظام الحریة المراقبة مع تكلیف مصالح الوسط المفتوح بتنفیذ ذلك

إذا  یمكن لقاضي الأحداث أن یأمر بالرقابة القضائیة وفقا لأحكام قانون الأجراءات الجزائیة-د

ن ذلك حالة مخالفة التدابیر المفروضة فإوفي ، كانت الأفعال المنسوبة للطفلتعرضه لعقوبة الحبس

یعتبر سببا كافیا یسمح بإیداع الطفل المخالف الحبس المؤقت مع عدم إمكانیة وض الطفل الذي 

  .سنة من الحبس الؤقت  13یقل سنه عن 

  :أوامر قاضي الأحداث/ ثانیا

حداث الذي یحقق في الجنحة وقاضي التحقیق الذي یحقق في الجنایة اضي الأتهي قنوعندما ی    

ایام من تاریخ إرسال الملف  5یرسل الملف لوكیل الجمهوریة لتقدیم طلباته خلال  ،من التحقیق

  :ویصد قاضي الأحداث أحد الأوامر التالیة

أن الوقائع لاتكون جریمة او  ى قاضي الأحداثإذا رأ 78متابعة القضائیة المادة لاوجه لل أن-1

  .أن الأدلة غیر كافیة یصدرأمرا بأن لاوجه للمتابعة

ن الحجیة لأ لة التي كان علیهااویترتب عن هذا الأمر عدم إمكانیة مواصلة السیر بالح    

والعودة إلى التحقیق إذا  مرنهائیة إذ یجوز العدول عن هذ الأ الخاصة بها هي حجیة مؤقتة غیر

  .1ل جدیدةوجدت دلائ

وهو آخر أمر من أوامر التحقیق ویهدف إلى إحالة المتهم إلى  79المادة : الأمر بالإحالة -2

یشمل على البیانات المألوفة في  وینبغي أن ،الجهة المتخصة مرفقا بملف الدعوى وأدلة الإقناع

  .1اهأركانلجریمة المنسوبة إلیه بجمیع كإسم المتهم وسنه ومحل میلاده وا ،وامر التحقیقأ

                                            
  66-65،ص 2005دار الخلدونیة  للنشر والتوزیع ،الجزائر   3،طجزائیة قانون الإجراءات ال،الوجیزفي شرح طاهري حسین1
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یرسل الملف بعد أن  ،قد تم إستكمالهالقاضي المختص بالتحقیق أن الإجراءات لبعد أن یتبین    

إحالة القضیة على الجهة  على القاضي المختص بالتحقیق نیرقم إلى وكیل الجمهوریة ویتعی

  :المختصة

  .فةالأمر بالإحالة إلى قسم الى قسم المخالفات إذا كانت الجریمة تشكل مخال-أ

الأمر بالإحالة إلى قسم الأحداث الموجود على مستوى المحاكم كونها المختصة نوعیا إذا -ب

  .كانت الجریمة تشكل جنحة

  .الأمر بالإحالة إلى غرفة الأحداث بقر المجلس القضائي إذا كانت الجریمة تشكل جنایة-ج

وقد تصدى المشرع لمعالجة الأمر بالإحالة في القضایا التي یشترك فیها الأحداث والبالغین -د 

حالت إشتراك الحدث مع البالغین في إرتكاب الجریمة سواءا بصفتهم فاعلین أصلیین أو شركاء 

  .فبالنسبة للأشخاص البالغین یتم إحالة ملفهم للجهة المختصة حسب نوع الجریمة جنایة أو جنحة

  

  

  

  

  

  

  مرحلة المحاكمة: المطلب الثاني

  اث قسم الأحدفي : الفرع الأول

  :تشكیل قسم الاحداث/أولا

                                                                                                                                                 

. 67،مرجع سابق ،صطاهري حسین  1 
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یتشكل : 2015یولیو سنة  15المؤرخ في  12 -15من القانون رقم  80جاء في نص المادة 

یة أو قسم الاحداث من قاضي الاحداث رئیسا، ومن مساعدین محلفین اثنین، یقوم وكیل الجمهور 

ویعاون قسم الاحداث بالجلسة أمین ضبط، یعین المساعدون المحلفون  أحد مساعدیه بمهام النیابة

الاصلیون والاحتیاطیون لمدة ثلاث سنوات بأمر من رئیس المجلس القضائي المختص، ویختارون 

والمتمتعین بالجنسیة الجزائریة والمعروفین  من بین الاشخاص الذین یتجاوز عمرهم الثلاثین عاما

  .ن الاطفالباهتمامهم وتخصصهم بشؤو 

ویختار المساعدون المحلفون من قائمة معدة من قبل لجنة تجتمع لدى المجلس القضائي،     

  .تحدد تشكیلتها وكیفیة عملها بقرار من وزیر العدل حافظ الاختام

: " یؤدي المساعدون المحلفون أمام المحكمة قبل الشروع في ممارسة مهامهم الیمین الآتیة    

العظیم أن أخلص في أداء مهمتي وأن أكتم سر المداولات واالله على ما أقول  أقسم باالله العلي

  . 450وفي قانون الاجراءات الجزائیة كانت تقابلها المادة ". شهید

لم ینص القانون على طبیعة صوت المحلفین هل هو تداولي أو استشاري، وفي الواقع     

الراجح أن صوت المحلفین تداولي ولیس  الجزائري یختلف قضاة الاحداث في هذا الشأن، ولكن

، ومن باب المقارنة فإن محكمة الجنایات الخاصة )في النظام الفرنسي صوتهم تداولي(استشاري 

الرئیس وقاضیین من قضاة الاحداث وتسعة محلفین : بالاحداث في التشریع الفرنسي تتكون من

  .1)المتعلق بالطفولة الجانحة 154-45من الامر  20المادة (

- 03-01وقد جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات بتاریخ     

ص  1990/2منشور بمجلة المحكمة العلیا العدد ( 47507فصلا في الطعن رقم  1988

متى كان مقررا قانونا أن تشكیل قسم الاحداث لدى المحكمة یتكون من قاضي الاحداث ) " 296

ن، وأن تشكیلة الهیئة القضائیة من النظام العام، فإن القضاء بخلاف هذا رئیسا وقاضیین محلفی

لما كان من الثابت في قضیة الحال أن . المبدأ یعد مخالفة للقانون والقواعد الجوهریة للإجراءات

حكم أول درجة لم یشر للتشكیلة التي شاركت في الفصل في القضیة، فإن قضاة المجلس الذین 

                                            
یولیو سنة  15المؤرخ في  12- 15قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل مادة بمادة القانون رقم نجیمي جمال، 1

  .144-143، ص 2016دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  ،2015
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ة دون أن یحتوي على دلیل شرعیته وأغفل إجراء جوهریا یكون قد خالف أیدوا حكم المحكم

  . القانون

  :إجراءات المحاكمة/ثانیا

-15من قاون حمایة الطفل رقم  82إن القواعد الخاصة أثناء مرحلة المرافعات وردت في المادة 

  .تتم المرافعات أمام قسم الاحداث في جلسة سریة: "وتنص 12

یفصل قسم الاحداث بعد سماع الطفل وممثله الشرعي والضحایا والشهود، وبعد مرافعة النیابة     

العامة والمحامي، ویجوز له سماع الفاعلین الاصلیین في الجریمة أو الشركاء البالغین على سبیل 

  .الاستدلال

لك، وفي هذه ویمكن قسم الاحداث، اعفاء الطفل من حضور الجلسة إذا اقتضت مصلحته ذ    

  .الحالة، ینوب عنه ممثله الشرعي بحضور المحامي، ویعتبر الحكم حضوریا

  .ویمكن الرئیس أن یأمر في كل وقت بانسحاب الطفل في كل المرافعات أو في جزء منها    

وإذا تبین أن الجریمة التي ینظرها قسم الاحداثبوصفها جنحة تكون في الحقیقة جنایة، فیجب     

، وفي الاحداث غیر المحكمة الموجودة بمقر المجلس القضائي أن یحیلها لهذه الاخیرةعلى قسم 

هذه الحالة فإنه یجوز لقسم الاحداث هذا قبل البت فیها، أن یأمر بإجراء تحقیق تكمیلي، ویندب 

  ".لهذا الغرض قاضي التحقیق المكاف بالاحداث

ي تجسد حمایة الطفل الجانح والمتمثلة في من خلال هذه المادة یتبین لنا أهم الضمانات الت    

سریة المرافعات، ویهدف المشرع من خلال هذه القاعدة إلى المحافظة على مستقبل الطفل وصون 

  .كرامته في الوسط الاجتماعي وإزالة الرهبة عنه حتى لا تؤثر تلك الاجراءات في نفسیته

قاعدة من النظام العام لیس لها وسریة جلسات محاكم الاحداث على مستوى درجتي تقاضي     

استثناء، سواء تعلق الامر بالدعوة العمومیة أو المدنیة، ویجب على الحكم أو القرار أن یشیر 

  .1علیها صراحة، وإغفالها أو مخالفتها تؤدي إلى البطلان 

                                            
  .148نجیمي جمال، مرجع سابق، ص 1
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ومن الضمانات حضور الممثل الشرعي، حیث یعتبر الولي هو المسؤول المدني عن الحدث     

من القانون المدني، فهو مسؤول مسؤولیة متولي الرقابة، وقد قرر  135، 134طبقا للمواد 

المشرع الجزائري إحاطته علما بكل ما یحصل من متابعات اتجاه الحدث، وذلك من المثول الاول 

  .1التحقیق، ووصولا للمحاكمة  وعند إجراء

، وهو إجراء جوهري لیس متروكا سماع الوالدین والوصي أو متولي الحضانة أمر وجوبي    

  .2للسلطة التقدیریة للمحكمة، ومخالفة ذلك دون مبرر شرعي أو دون سبب توجب النقض 

نفسه، واعفاء  وكذلك یمثل حضور المحامي حمایة قانونیة للحدث، فله الحق في الدفاع عن    

الطفل من حضور الجلسة حمایة للحدث، والمحافظة على مصلحته مما قد تحدثه المرافعات من 

لسلطة وهو أمر متروك ل .3تأثیر على نفسیته وسلوكه، وفي هذه الحالة یمثله المحامي أو المدافع 

  .التقدیریة لرئیس المحكمة دون معقب

تبدأ مرحلة المرافعات إنطلاقا من استجواب المتهم عن هویته واجراء التحقیق النهائي في     

  .4الجلسة إلى غایة إحالة القضیة في المداولة 

  .من قانون الاجراءات الجزائیة 467و 461المادة  82یقابل المادة     

غیر حضور باقي  یفصل قسم الاحداث في كل قضیة على حدة في:" 83/1ونصت المادة     

  ".المتهمین

أن قاعة الجلسات التي تنظر فیها القضیة لا یجب أن یكون بداخلها أثناء  :أن تفصل معناه    

المحاكمة إلا أطراف قضیة واحدة حسب ما حددهم النص دون أطراف القضایا الاخرى حتى ولو 

یكون بین قضیة  فالفصلكانوا متهمین أحداثا ینتظرون دورهم في المحاكمة في قضایا موالیة، 

  .ج.إ.من ق 468یقابل هذه المادة، المادة  .5وأخرى ولیس أطراف القضیة الواحدة 

                                            
  .145عبد القادر قواسمیة، مرجع سابق، ص 1
  .146جمال نجیمي، مرجع سابق، ص 2
  .146محمد عبد القادر قواسمیة، مرجع سابق، ص 3
  .146- 145جمال نجیمي، مرجع سابق، ص 4
  .148جمال نجیمي، نفس المرجع، ص 5
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  .تقام الدعوة المدنیة ضد الطفل مع إدخال ممثله الشرعي: "88تنص المادة     

وإذا وجد في قضیة واحدة متهمون بالغون وآخرون أطفال وأراد المدعي المدني مباشرة الدعوة     

المدنیة في مواجهة الجمیع، رفعت الدعوة المدنیة أمام الجهة القضائیة الجزائیة التي یعهد إلیها 

بة عنهم في بمحاكمة البالغین، وفي هذه الحالة لا یحضر الاطفال في المرافعات، وإنما یحضر نیا

  .الجلسة ممثلوهم الشرعیون

  ".ویجوز إرجاء الفصل في الدعوة المدنیة إلى أن یصدر حكم نهائي بإدانة الطفل    

قد تقتصر المتابعة الجزائیة على متهم حدث أو متهمین أحداث وعندئذ، فإن الدعوة المدنیة     

التبعیة تقام أمام القاضي الناظر في قضایا الاحداث مع إدخال النائب القانوني للحدث كطرف 

لاسرة وما بعدها من قانون ا 81أصلي فیها، لأن الحدث لیس أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة، والمواد 

وأما إذا ) الولایة للأب أو الأم، الوصایة بمبادرة من الأب أو الجد، والتقدیم من طرف المحكمة(

متهمین بالغین وأحداثا، فإن الطرف المدني إذا كانت طلباته في مواجهة الحدث  ملت المتابعةش

د الحدث والبالغ وولیه فقط، فإنه یرفع دعواه أمام قاضي الاحداث، وأما إذا كانت طلباته موجهة ض

معا، فإنه ملزم بأن یرفع دعواه أمام محكمة المتهمین البالغین، على أن یحضر إلى ) أو البالغین(

  .ج.إ.من ق 476وهذه المادة یقابلها المادة . جانبهم النائب القانوني عن الحدث

لسة ینطق بالحكم الصادر في الجرائم المرتكبة من قبل الطفل في ج: "89نصت المادة     

  .1996من الدستور الجزائري عام  144، وهذا عملا بما توجبه أحكام المادة "علنیة

أما فیما یخص الطعن بالمعارضة والاستئناف في الاحكام الصادرة في الجنح والجنایات     

یجوز الطعن في الحكم الصادر في الجنح : "90المرتكبة من قبل الطفل فقد جاء في نص المادة 

  .لمرتكبة من قبل الطفل بالمعارضة والاستئنافوالجنایات ا

یجوز استئناف الحكم الصادر في المخالفات المرتكبة من قبل الطفل أما غرفة الاحداث     

  . ج، كما یجوز الطعن فیه بالمعارضة.إ.من ق 416بالمجلس وفقا لأحكام المادة 

 407علیها في المواد من تخلف عن الحضور والمعارضة الاحكام المنصوص متطبق على ال    

  .ج.إ.من ق 415إلى 
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ویجوز رفع المعارضة والاستئناف من الطفل أو ممثله الشرعي أو محامیه، دون الاخلال     

  .ج.إ.من ق 417بأحكام المادة 

ویرى الدكتور نجیمي أنه لیس هناك مبرر لتخصیص الفقرة الاولى للجنح والجنایات، والفقرة     

ما دام الحكم واحدا في كل الحالات، وهو قابلیة الاحكام الصادرة عن محكمة  الثانیة للمخالفات،

الاحداث للمعارضة والاستئناف وطرق الطعن العادیة هي ذاتها أمام قضاء البالغین وأمام قضاء 

كما أن الطعن یكون من طرف المتهم الحدث في : (الاحداث مع إضافة میزة لهذا الاخیر مفادها

  .1)یة والمدنیة مراعاة لمصلحة الحدثالدعویین العموم

إذا أظهرت المرافعات أن الوقائع موضوع المتابعة لا تشكل أیة جریمة، أو أنها : "84المادة     

  .غیر ثابتة أو غیر مسندة إلى الطفل، قضى قسم الاحداث ببراءته

یب أو بالعقوبات أما إذا أظهرت المرافعات إدانته قضى قسم الاحداث بتدابیر الحمایة والتهذ    

  .أو بالغرامة وفقا للكیفیات المنصوص علیها في هذا القانون السالبة للحریة

ویمكن أن یكون الحكم القاضي بتدابیر الحمایة والتهذیب مشمولا بالنفاذ المعجل رغم     

  ".المعارضة أو الاستئناف

ه، وإنما في ضوء الحكم على الطفل المجرم یجب ألا یصدر في ضوء الفعل الذي ارتكب    

  .2شخصیته، وظروف ارتكابه للجریمة، والوضع المادي والمعنوي للأسرة التي یعیش فیها 

  

والطرق تهدف  فالحكم قد یصدر عقوبة أو تدبیر، والتدابیر عبارة عن مجموعة من الوسائل    

  .3إلى حمایة وعلاج الاحداث لأجل إصلاحهم وإعادتهم للمجتمع كأفراد صالحین 

  :المتخذة بشأن الحدث والعقوبات التدابیر/ثالثا

  :التدابیر -1

                                            
  .168و166جمال نجیمي، مرجع سابق، ص 1
  .8مدحت الدبیسي، مرجع سابق، ص 2
  .167محمد عبد القادر قواسمیة، مرجع سابق، ص 3
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في حال الحكم بالادانة یمكن الحكم على الحدث بتدبیر من تدابیر الحمایة والتهذیب، وهو     

الحكم علیه بعقوبة مخففة، مع الأخذ بعین  االمبدأ العام في قضاء الاحداث، كما یمكن استثناء

الاعتبار أن مدة الحكم بالتدابیر لا یجوز أن تجاوز بلوغ الحدث سن الرشد الجزائي، وبالتالي یجب 

الانتباه إلى سن المتهم الحدث یوم المحاكمة فقد لا یفصله عن البلوغ إلا أیام معدودات والتدابیر 

دون الاخلال بأحكام المادة : "12-15ن القانون رقمم 85في المادة  المنصوص علیها جاءت

أدناه، لا یمكن في مواد الجنایات أو الجنح أن یتخذ ضد الطفل إلا تدبیر واحد أو أكثر من  86

  :تدابیر الحمایة والتهذیب الآتي بیانها

  .ـ تسلیمه لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جدیرین بالثقة    

  .ة مكلفة بمساعدة الطفولةـ وضعه في مؤسسة معتمد    

  .ـ وضعه في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الاطفال في سن الدراسة    

  .ـ وضعه في مركز متخصص في حمایة الاطفال الجانحین    

ویمكن قاضي الاحداث، عند الاقتضاء، أن یضع الطفل تحت نظام الحریة المراقبة وتكلیف     

  .یكون هذا النظام قابلا للإلغاء في أي وقتمصالح الوسط المفتوح بالقیام به، و 

ویتعین، في جمیع الاحوال، أن یكون الحكم بالتدابیر المذكورة آنفا لمدة محددة لا تتجاوز التاریخ 

  .الطفل سن الرشد الجزائي الذي یبلغ فیه

یتعین على قسم الاحداث عندما یقضي بتسلیم الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة، أن     

  ".یحدد الاعانات المالیة اللازمة لرعایته وفقا للأحكام المنصوص علیها في هذا القانون

والوضع تحت نظام الحریة المراقبة هو إجراء تربوي لا یحكم به بصفة مستقلة، بل یجب أن     

مرافقا لتدبیر تربوي وعقوبة محكوم بها، ویرى الدكتور نجیمي أنه كان من المفید لو أن  یكون

النص حدد كیفیة الشروع في تنفیذ التدبیر المأمور به فورا مثلما فعل المشرع الفرنسي في المادة 

المتعلق بالطفولة الجانحة، بأن یتم عند النطق بالحكم تكلیف  174-45من الأمر رقم  12-3

 51وتوضح المادة  حدث وممثله بالمثول في تاریخ محدد أمام الجهة المسند إلیها تنفیذ التدبیرال
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تدبیر  18إلى  13من قانون العقوبات في مواد المخالفات یوقع على القاصر الذي یبلغ سنه من 

  .التوبیخ، والذي یعتبر أحد التدابیر المساهمة في تقویم الحدث

  :العقوبات-2

  .من قانون العقوبات 50و 49وبة مخففة جاء في نص المادتان الحكم بعق    

، لا یكون محلا 2014فبرایر  04المؤرخ في  01-14عدلت بالقانون رقم : "49المادة     

  .سنوات 10للمتابعة الجزائیة القاصر الذي لم یكمل 

الحمایة  سنة، إلا تدابیر 13إلى أقل من  10لا توقع على القاصر الذي یتراوح سنه من     

  .ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا یكون محلا إلا للتوبیخ. أوالتهذیب

إما لتدابیر الحمایة أو التهذیب أو العقوبات  18إلى  13ویخضع القاصر الذي یبلغ سنه من     

  ".المخففة

 لحكم جزائي، فإن 18إلى  13إذا قضي بأن یخضع القاصر الذي یبلغ سنه من : "50المادة     

  :العقوبة التي تصدر علیه تكون كالآتي

إذا كانت العقوبة التي تفرض علیه هي الاعدام أو السجن المؤبد، فإنه یحكم علیه بعقوبة     

  .سنة 20سنوات إلى  10الحبس من 

وإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت، فإنه یحكم علیه بالحبس لمدة تساوي نصف     

  ".المدة التي كان یتعین الحكم علیه بها إذا كان بالغا

یمكن لجهة الحكم  86وامكانیة استبدال التدبیر التربوي بالعقوبة نص علیها المشرع في المادة     

أن تستبدل أو تستكمل التدابیر  18سنة إلى  13البالغ من العمر  بصفة استثنائیة بالنسبة للطفل

أعلاه بعقوبة الغرامة أو الحبس وفقا للكیفیات المحددة في المادة  85المنصوص علیها في المادة 

  .من قانون العقوبات على أن یسبب ذلك في الحكم 50
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ات أخرى من اختصاص هیئة ولكن قید ذلك بشروط یعتبر تغییر التدبیر أو استكماله بعقوب    

  . 1سنة  13الحكم بصفة استثنائیة فیما یخص الاحداث البالغین أكثر من 

  في غرفة الأحداث للمجلس القضائي: الفرع الثاني

توجد بكل : "91تفصل غرفة  الاحداث للمجلس القضائي في الجنایات، وجاء في مضمون المادة 

داث من رئیس ومستشارین اثنین، یعینون الاحمجلس قضائي غرفة للأحداث، تتشكل غرفة 

بموجب أمر من رئیس المجلس القضائي من بین قضاة المجلس المعروفین باهتمامهم بالطفولة أو 

  ".الذین مارسوا كقضاة للأحداث، یحضر الجلسات ممثل النیابة العامة وأمین الضبط

ثر من أعضاء المجلس إذ توجد بكل مجلس قضائي غرفة أحداث، ویعهد إلى مستشار أو أك    

  .2القضائي بمهام المستشارین المندوبین لحمایة الاحداث، وذلك بقرار من وزیر العدل 

  ".89إلى  81تفصل غرفة الاحداث وفقا للأشكال المحددة في المواد من : "92المادة     

یخول رئیس غرفة الاحداث في حالة الاستئناف كافة السلطات المخولة لقاضي : "93المادة     

  ".من هذا القانون 71إلى  67الاحداث بمقتضى المواد من 

الصلاحیات المخولة لقاضي الاحداث هي التحریات المتعلقة بشخصیة الحدث والبحث     

مر بوضع الحدث في مركز إیواء أو ملاحظة أو الاجتماعي حول أوضاعه الطبیة والنفسانیة، والا

  .3أن یتخذ بشأنه تدبیر من التدابیر المذكورة 

وتطبق على استئناف أوامر قاضي الاحداثوأحكام قسم الاحداث الصادرة في المخالفات "    

إلى  417والجنح والجنایات المرتكبة من قبل الاطفال، الاحكام المنصوص علیها في المواد من 

، وتعني أن القواعد العامة للإستئناف تطبق أمام غرفة الاحداث ومن 94المادة " ج.إ.من ق 428

  .بطعنه إذا كان منفردا) ما عدا النیابة(بینها أن لا یضار المستأنف 

                                            
  .42-41، ص 2007الجزائر،، ، دیوان المطبوعات الجزائریةالوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري بلحاج العربي،1
منشور بالمجلة  241508، فصلا في الطعن رقم 16/05/2000: العلیا الصادر عن الغرفة الجنائیة، بتاریخ قرار المحكمة2

  .643، ص 2003القضائیة، عدد خاص، 
  .173جمال نجیمي، مرجع سابق، ص 3
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ویمكن الطعن بالنقض في الاحكام والقرارت النهائیة الصادرة من الجهات القضائیة للأحداث، ولا "

أثر موقف إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الجزائیة التي یقضى بها تطبیقا لأحكام یكون للطعن بالنقض 

  .12-15من القانون 95ما تضمنته المادة  وهذا" ع.من ق 50المادة 

وفي الأخیر یمكن مراجعة تدابیر الحمایة والتهذیب في أي وقت، بناء على طلب النیابة     

والوسط المفتوح، أو من طرف قاضي الاحداث تلقائیا، ویمكن للمثل الشرعي للطفل تقدیم طلب 

أشهر  6إرجاع الطفل إلى رعایته إذا مضى على تنفیذ حكم تسلیم الطفل، أو وضعه خارج أسرته 

  .97و 96وهو ما تكلمت عنه المادتین  بات أهلیته لتربیته، وتحسن سلوك هذا الأخیربعد إث

المتمیزة المعطاة لقاضي  تغییر ومراجعة تدابیر، ومراقبة وحمایة الاحداث، هي الصلاحیةو 

والمحاكمة، ومهما كانت الجهة القضائیة  في أي وقت من مراحل سیر المتابعة فإنه یمكن الاحداث

، ویرى نجیمي في هذا خروج عن القواعد العامة بحجیة الاوامر والاحكام التدبیرالتي أمرت ب

القضائیة، وسند ذلك هو القاعدة الجوهریة التي تحكم قضاء الاحداث، وهي مراعاة المصلحة 

  1الفضلى للحدث في كل وقت وحین

  

  

  

  

  

  

  آلیات التنفیذ: المبحث الثاني

تأتي  ،الحدث في القرارات الصادرة من السلطة المختصةتخاذ التدابیر المناسبة في شأن بعد ا

  :وهذا ماسنتطرق له في المطلبین الموالیین،مرحلة التنفید الفعال للتصرف المقرر
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  في الحریة المراقبة: المطلب الأول

  :تعریف الحریة المراقبة: الفرع الأول

تعود جذور نظام الافراج المراقب أو الحریة المراقبة، إلى النظم الأنجلو سكسونیة منذ زمن، إذ     

، وكان 1878صدر أول تشریع رسمي في ولایة ماساشوست في الولایات المتحدة الامریكیة سنة 

النظام، للمحاكم الجزائیة في إنجلترا هو الخطوة التشریعیة الأولى للأخذ بهذا  1897قانون سنة 

وبقي مدة من الزمن محتفظا بطبیعته الأنجلو أمریكیة بسبب تبني دول أوروبا لنظام وقف التنفیذ 

الذي یشترك معه لا سیما في إعطاء المجرم فرصة لإصلاح شأنه في فترة إختبار معینة، وانتشر 

التنفیذ في  العیوب التي ینطوي علیها وقف بعد ذلك في البلدان الأوروبیة، وقد دفعها إلى ذلك

صورته التقلیدیة، لتجرده من أسلوب الرقابة، فعمدت إلى تكملته بالأخذ بالعناصر الجوهریة 

  .1للإختبار وهي الاشراف والمساعدة 

وهذا التدبیر من التدابیر التربویة وقد اطلقت علیه القوانین تسمیات مختلفة فیسمى في قانون رعایة 

 1995السلوك وفي مجلة حمایة الطفل التونسیة لسنة مراقبة  1983العراقي لسنة  الأحداث

  . بالحریة المحروسة

  :تنفیذ الحریة المراقبة: الفرع الثاني

یتم تنفیذ الحریة : "101وهذا التدبیر لم یعرفه المشرع الجزائري، بل نص على تنفیذه المادة     

طن الطفل من قبل مو  ، أو محكمةالمراقبة للطفل بدائرة اختصاص المحكمة التي أمرت بها

إدارة مندوبین دائمین، ومندوبین متطوعین، یتولى المندوبون الدائمون تحت سلطة قاضي الاحداث

وتنظیم عمل المندوبین المتطوعین، ویباشرون أیضا مراقبة الاطفال الذین عهد إلیهم القاضي 

مندوبین  من خلال هذه المادة یتضح لنا أن هذا التدبیر یتم من قبل". برعایتهم شخصیا

  . متخصصین ومتطوعین في شؤون الطفولة تحت مراقبة وإشراف قاضي الاحداث

                                            
، كلیة الحقوق بجامعة بیروت، الدار الجامعیة للطباعة حالتدابیر والعقوبات الخاصة بالحدث الجانمجلة الدراسات القانونیة، 1

  21ص.2001والنشر، العدد السابع،
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م موظفون عمومیون في خدمة الدولة، بینما المندوبون المتطوعون هم والمندوبون الدائمون ه    

  .1من یعینهم قاضي الاحداث وفقا للسلطة التقدیریة 

فبعد أن یخطر الطفل ومثله بطبیعة الاجراء والغرض منه، والالتزامات التي یفرضها، یتم     

تنفیذه بدائرة اختصاص المحكمة التي أمرت بها، أو محكمة موطن الطفل من قبل المندوبین 

والذین یقومون بمراقبة الظروف المادیة والمعنویة للطفل وصحته وتربیته، ویقدمون تقریرا مفصلا 

قاضي الاحداث كل ثلاثة أشهر عن مهمتهم، ویقدمون تقریرا حول إذا ما ساء سلوك الطفل أو ل

عن أي عمل یقصد منه إعاقة عملهم وتعطیلهم عن أداء مهامهم، فمن خلال هذه التقاریر، یتم 

إطلاع قاضي الاحداث بكافة الظروف التي یعیش فیها الحدث، حیث تسمح له بالتدخل الفوري 

  .12-15من القانون103، وهذا ما تطرقت إلیه المادة یل في التدبیر المتخذلإجراء تعد

وفي حالة وفاة الطفل أو مرضه مرضا خطیرا، أو تغیر محل :"وجاء في المادة التي تلیها    

  ".إقامته بغیر إذن، یتعین على ممثله الشرعي أو صاحب العمل أن یخطر قاضي الاحداث فورا

بة یقوم على أساس علاج الطفل الجانح في بیئته الطبیعیة بعیدا عن فنظام الحریة المراق    

أسلوب الحجز وتقیید الحریة بشكل صارم، فتمنح له حریة مشروطة تحت إشراف ورقابة مندوب 

مختص، سواء متطوع أو دائم، وهو تدبیر هدفه إستبعاد العقوبة وآثارها السیئة في نفس الحدث، 

لعادیة، ویوفر له التوجیه والمساعدة من أجل تخطي الصعوبات ویتیح له فرص ممارسة حیاته ا

  .التي تواجهه، وبالتالي تقویم سلوكه المنحرف وإعادة إدماجه في المجتمع

  

  

  

ونشیر في الأخیر إلى أن نظام الحریة المراقبة أو الإفراج المراقب كما یسمیها البعض، تقع     

، حیث جاء في )قواعد بكین(ضمن مناهج الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون الاحداث 

 تتاح للسلطة المختصة مجموعة متنوعة واسعة من تدابیر التصرف، توفر لها: "18نص المادة 
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من المرونة ما یسمح إلى أقصى قدر ممكن بتفادي اللجوء إلى الإیداع في المؤسسات 

  :مثل هذه التدابیر التي یمكن الجمع بین البعض منها، تشمل مایلي .الاصلاحیة

 .الأمر بالرعایة والتوجیه والإشراف .1

 .الوضع تحت المراقبة  .2

 .الأمر بالخدمة في المجتمع المحلي  .3

 .ة والتعویض، ورد الحقوقفرض العقوبات المالی .4

 .الأمر بأسالیب وسیطة للمعالجة واللجوء إلى أسالیب معالجة أخرى .5

 .والأنشطة المشابهة الأمر بالاشتراك في أنشطة النصح الجماعي .6

الأمر بالرعایة لدى إحدى الاسر الحاضنة أو في مراكز للعیش الجماعي أو غیر ذلك من  .7

 ...المؤسسات التربویة

  :الإكثار من اللجوء إلى الإفراج المشروط والتبكیر فیه : 28المادة     

تلجأ السلطة المختصة إلى أقصى مدى ممكن إلى الافراج المشوط عن الاحداث " 28-1

  ".المودعین في مؤسسة إصلاحیة وتمنحه في أبكر وقت مستطاع

إحدى المؤسسات الاصلاحیة تقوم سلطة مناسبة بمساعدة الاحداث الذین أفرج عنهم من " 28-2

  ".ویوفر لهم المجتمع المحلي الدعم الكامل. إفراجا مشروطا وتقوم بالاشراف علیهم

 1-14السلطة المختصة كما ذكر في القاعدة  أن تسند سلطة الامر بالافراج المشروط إلى یمكن

) 11قاعدة بموجب ال(حین لا تكون قضیة المجرم الحدث قد حولت إلى خارج النظام القضائي "

وفقا ) أوغیر ذلك محكمة، هیئة قضائیة، هیئة إداریة(یتوجب أن تنظر في أمره السلطة المختصة 

وعلى ذلك فمن المناسب أن یشار هنا . أو إلى سلطة أخرى". لمبادئ المحاكمة المنصفة والعادلة

المشروط یفضل الافراج  لسلطة المختصة، وإذا سمحت الظروفإلى السلطة المناسبة عوضا عن ا

حیث ما كان ذلك عملیا، عند الحكم، بل یمكن الافراج المشروط عن الحدث على قضائه كامل مدة

توفر دلیل على إحراز تقدم مرض في مجال إعادة التأهیل، عن المجرمین الذین اعتبروا خطیرین 

وطا وهذا الافراج، شأنه شأن الوضع تحت المراقبة، یمكن أن یكون مشر . یوم أودعوا المؤسسة

بالإستیفاء المرضي للشروط التي تحددها السلطة المختصة لفترة زمنیة تعین في قرار الافراج، 
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وتتعلق مثلا بحسن سلوك المجرم، أو المواظبة على حضور برامج المجتمع المحلي، أو الاقامة 

ن وینبغي في حالة المجرمین المفرج عنهم م. في دور یتمتعون فیها بحریة جزئیة، أو غیر ذلك

إحدى المؤسسات إفراجا مشروطا، أن یقوم مراقب السلوك أو غیره من المسؤولین خاصة في 

البلدان التي لم تعتمد بعد نظام الوضع تحت المراقبة لتقدیم المساعدة لهم والاشراف علیهم، كما 

 . 1ینبغي تشجیع الدعم المجتمعي في هذا المجال 

  تفي تنفیذ الأحكام والقرارا: المطلب الثاني

  :القواعد الخاصة في تنفیذ الأحكام والقرارات: الفرع الأول

تقید الاحكام والقرارات الصادرة عن الجهات " من قانون حمایة الطفل 106حسب نص المادة     

  ".الخاصة بالأحداث في سجل خاص یمسكه كاتب الجلسة 

 21جاء في قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون الاحداث في القاعدة      

. تحفظ سجلات المجرمین الاحداث في سریة تامة، ویحظر على الغیر الاطلاع علیها: السجلات

ویكون الوصول إلى هذه السجلات مقصورا على الاشخاص المعنیین بصفة مباشرة في التصرف 

ل البحث، أو غیرهم من الاشخاص المخولین حسب الاصول، ولا تستخدم سجلات في القضیة مح

المجرمین الاحداث في الاجراءات المتعلقة بالبالغین في القضایا اللاحقة التي یكون نفس الجاني 

  .مورطا فیها

تحاول هذه القاعدة تحقیق التوازن بین مصالح متعارضة بالسجلات أو الملفات، هي من ناحیة     

صالح الشرطة والنیابة العامة، والسلطات الأخرى التي تحرص على تحسین المراقبة، ومن ناحیة م

  .أخرى، مصلحة المجرم الحدث

، فهي عموما تشمل الباحثین مثلا، )غیرهم من الأشخاص المخولین حسب الأصول(أما عبارة     

  .2ج .إ.من ق 489وتقابل هذه المادة، المادة 

                                            
  305جمال نجیمي،مرجع سابق،ص 1
  .189، ص السابق المرجع2



 القواعد الخاصة بالأطفال الجانحین: الفصل الثاني

~ 64 ~ 
 

تقید الاحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائیة، الخاصة :"مایلي 107وتضمنت المادة     

بالاحداث والمتضمنة تدابیر الحمایة والتهذیب، وكذلك تلك المتضمنة العقوبات المحكوم بها ضد 

 2الاطفال الجانحین في صحیفة السوابق القضائیة، غیر أنه لا یشار إلیها، إلا في القسیمة رقم 

  ".ت القضائیةالمسلمة للجها

وفي حال أعطى صاحب الشأن ضمانات أكیدة على أنه قد صلح حاله، جاز لقسم الاحداث،     

بعد إنقضاء مهلة ثلاث سنوات، اعتبارا من یوم إنقضاء مدة تدبیر الحمایة والتهذیب، أن یأمر بناء 

لغاء القسیمة على عریضة مقدمة من صاحب الشأن، أو من النیابة العامة، أو من تلقاء نفسه بإ

المنوه بها عن التدبیر، وتختص بالنظر في ذلك كل من المحكمة التي طرحت أمامها  1رقم 

المتابعة أصلا أو محكمة الموطن الحالي للمعني، أو مكان میلاده، ولا یخضع الأمر الصادر عنه 

بذلك المتعلقة  1لأي طریق من طرق الطعن، وإذا صدر الأمر بالإلغاء أتلفت القسیمة رقم 

  .التدبیر

تلغى بقوة القانون من صحیفة السوابق القضائیة العقوبات التي نفذت على الطفل الجانح، وكذا     

التدابیر المتخذة في شأنه بمجرد بلوغ سن الرشد الجزائي، وهذا ما تمت الإشارة إلیه في نص 

  .من قانون حمایة الطفل 109و 108المادتین 

إلى إشكالات التنفیذ بخلاف التشریع الفرنسي  15-12رقم لم یتطرق قانون حمایة الطفل     

  .1المتعلق بالطفولة الجانحة  174-45من الأمر رقم  31الذي نص علیها في المادة 

  

  

  

  :سلطة قاضي الأحداث في الإشراف على تنفیذ الحكم: الفرع الثاني

 

إتخاذه التدبیر الملائم في حق الحدث، وبإعتبار فئة إن عمل قاضي الأحداث لاینتهي بمجرد 

                                            
  .192المرجع السابق، ص 1
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الأحداث فئة محتاجة إلى العون والتشجیع والحمایة لا مجرمین یستحقون العقاب فإن دور قاضي 

یذهب الإتجاه الحدیث في علم العقاب إلى ،الأحداث في هذا الشأن یمتد خارج نطاق المحكمة

تنفیذ التدابیر بإعتبار أن الهدف منها تأهیل  ضرورة إمتداد سلطة القضاء إلى الإشراف على

المحكوم علیه، والتأهیل یقتضي تعدیل التدبیر سواء من ناحیة المدة أو النوع حتى یتلائم مع 

التغیر الذي یطرأ على المحكوم علیه،كما أن قاضي الأحداث یقوم بزیارة المؤسسات والمراكز 

  .ي ترسل إلیهومراقبتها وذلك عن طریق التقاریرالدوریة الت

 

یقوم قاضي الأحداث بالإشراف على تنفیذ الحكم بعد إصداره وذلك من خلال مراقبة الحدث فیتمتع 

بكل السلطات التي تخوله الإتصال بالأحداث فیقوم ضمن دائرة إختصاصه بزیارة المؤسسات 

الأحداث أو الأجنحة إدماج و والمراكز التي تأوي الأحداث سواء تعلق الأمر بمراكز إعادة التربیة 

الخاصة بالأحداث بالمؤسسات العقابیة أو مؤسسات إعادة التربیة والإطلاع على مجریات العمل 

بها والإطمئنان على الأحداث وأخذ إنشغلاتهم، كما یبدي توجهیات للمسؤولین والتي تخدم مصلحة 

  .الحدثوتساهم بتهذیبه

 

قابیة نجدها تعاني من الإكتضاض ولا نجد وبالرجوع للواقع العملي الآن في المؤسسات الع

تخصیص مكان للأحداث مما یؤدي إلى خرق نظام العزلة، وهذا ما یؤدي إلى إختلاط البالغین 

 .12-15رقا لما جاء في ق، ویعد هذا خ1ي غیر صالحهم ویؤدي إلى إنحرافهموهذا ف ،بالأحداث

والتي أنشأت لدى كل مركز لإعادة التربیة و 12-15من القانون رقم 126وبالرجوع لنص المادة 

إدماج الأحداث و المؤسسات العقابیة للأحداث لجنة الإعادة التربیة یرأسها قاضي الأحداث والتي 

 .بداخل هذه المراكزتقوم بمراقبة البرامج السنویة للدراسة والتكوین المهني ومعاملة الأحداث 

 .من قانون حمایة الطفل 118تربوي، نص المادة لأحداث یترأس لجنة العمل الكماأن قاضي ا

تنشأ لدى كل مركز إختصاصي ودار للإیواء لجنة عمل تربوي تكلف بالسهر على تطبیق برامج 

معاملة القصر وتربیتهم، ویجوز لهذه اللجنة المكلفة كذلك بدراسة تطور كل قاصر موضوع في 

النظر في التدابیر التي سبق له أن  المؤسسة أن تقترح في كل حین على قاضي الأحداث إعادة

  .اتخذها

                                            
، مذكرة مقدمة لنیل إجازة المدرسة تنفیذ الحكم ، أحكام معاملة الحدث خلال مراحل الدعوة العمومیة وفي مرحلةخلیفي یاسین1

 http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net  .2005/2006العلیا للقضاء، مجلس قضاء باتنة، 
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وما نستخلصه أنه یمكن للجنة العمل التربوي إعادة النظر في التدابیر المتخذة في حق الحدث 

الجانح مثل تسلیم الحدث إلى والدیه أو إلى شخص جدیر بالثقة أو رفع الوضع ولكن بموافقة 

وهدف  تبر مجرد إقتراح غیر ملزم للقاضيقاضي الأحداث و أن رأي لجنة العمل التربوي یع

 .المشرع من تخویل رئاسة اللجنة لقاضي الأحداث لأنه أدرى بشخصیة الحدث وحالته

نجدها عینت قاضي الأحداث رئیساً للجنة  12-15القانون رقممن  126وبالرجوع لنص المادة 

  .العمل التربوي والتي یكون مقرها في المؤسسة

تحدث لدى كل مركز لإعادة التربیة وإدماج الأحداث والمؤسسات العقابیة المهیأة بجناح     

  :لاستقبال الأحداث، لجنة لإعادة التربیة یرأسها قاضي الاحداث، وتتشكل من عضویة

  .ـ مدیر مركز إعادة التربیة وإدماج الاحداث، أو مدیر المؤسسة العقابیة    

  .ـ الطبیب    

  .تص في علم النفسـ المخ    

  .ـ المربي    

  .ـ ممثل الوالي    

  .ـ رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله    

 .یمكن لجنة إعادة التربیة أن تستعین بأي شخص من شأنه أن یفیدها في أداء مهامها    

 . ،بناءا على دعوة رئیسهاأشهر 03ة واحدة على الأقل في كل وتنعقد لجنة العمل التربوي مر 

لقد أعطى المشرع الجزائري سلطة الإشراف على تنفیذ التدابیر المحكوم بها على الحدث إلى 

قاضي الأحداث الذي یجرى التنفیذ بدائرة إختصاصه، وقرر له الفصل في جمیع المنازعات 

وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بتنفیذ الأحكام الصادرة على الحدث وقد یسر له هذا الإشراف 

  .یر عدة سبل تساهم في تحقیق أغراضهبتقر 

 116ویجب على قاضي الاحداث في أي وقت بزیارة المراكز المنصوص علیها في المادة     

ة الاطفال وضعیكما یقوم قاضي الاحداث بمتابعة من هذا القانون، والواقعة في دائرة اختصاصه، 
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الذین قضى بوضعهم داخل هذه المراكز، ویحضر وجوبا في اجتماعات لجنة العمل التربوي عندما 

  .من قانون حمایة الطفل 119تنظر في ملفاتهم، وهذا ما جاء في نص المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :الخلاصة

سیر جاء بمبادئ وأحكام تضبط  12-15رقم قانون حمایة الطفل نستخلص مما سبق أن     

المتابعة الجزائیة للحدث من مرحلة التحري والتحقیق إلى مرحلة المحاكمة وصولا إلى آلیات 

ووفر حمایة قانونیة للحدث الجانح من خلال إدراجه العدید من المواد تحفظ كرامة الطفل  ،التنفیذ

ومن ضمانات حمایة الطفل في هذا القانون وجوبیة  ،أثناء سیر الدعوى العمومیة وبعد الحكم علیه

في جمیع مراحل الدعوى ابنداءا من التوقیف للنظر وكذلك السماح لأسرته  حضور المحامي

كما لایمكن أن یكون محل التوقیف للنظر  ،بزیارته أمام التحقیق الإبتدائي وعند الضبطیة القضائیة
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كذلك إلغاء بقوة القانون  .أو محاولة إرتكابه جریمة سنة المشتبه في إرتكابه 13كل طفل لم یبلغ 

من صحیفة السوابق القضائیة العقوبات التي نفذت على الطفل الجانح وكذا التدابیر المتخذة في 

كما وضع قانون حمایة الطفل إجراء الوساطة كطریق بدیل  ،شأنه بمجرد بلوغه سن الرشد الجزائي

 ن تاریخ إرتكاب الطفل للمخالفة أواؤها في كل وقت معن المتابعة القضائیة حیث یمكن إجر 

 .إجراء الوساطة إقتراح جدیدالجنحة وقبل تحریك الدعوى العمومیة و 
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  :ةـاتمـخ

إن جنوح الأحداث من أهم المسائل الشاغرة في العصر الحدیث والأكثر إنتشارا في الدول 

المعاصرة،وكانت ولازالت محل نظر وبحث وإشكالیة عویصة تبحث عن حلول صائبة وناجعة 

كبلد للتقلیل والحد منها،كما أن هذه المشكلة أساسها التغیر الإجتماعي السریع الذي تعرفه الجزائر 

لتفاعل وتضافر عدة  وعلیه فالإنحراف ماهو إلانتیجة.مستقل یهدف إلى التطور والتقدم السریع

،لذا كان من الأجدر الإهتمام أكثر بهذه العوامل عوامل سواءا اجتماعیة أو نفسیة أو بیولوجیة

لج كل ولعل المشرع الجزائري قد تناول كل هذه الأمور وعا ،ووضع دراسة میدانیة موضوعیة لها

  .جریمة على أساس هذه المعطیات ووضع بناءا على ذلك الجزاء والتدبیر اللازم لكل منها

هتمام التشریع وسلطات الدولة من خلال النصوص الكثیرة التي الجزائري قد حظي بإ إن الطفل

أصدرها المشرع والتي تنظم مختلف جوانب حیاة الطفل وتحدد حقوقه،فوضع منظومة قانوني طیلة 

قود الماضیة عالج فیها كل مایخص الطفل الجانح ووفر له من خلالها حمایة ورعایة وإستبعد الع

سیاسة الزجر والعقاب ووضعها كآخر حل یمكن اللجوء إلیه،فمن خلال  قانون حمایة الطفل 

نلاحظ أن المشرع قد حدد مختلف الحقوق والإجراءات التي تعمل على حمایة  2015الصادر في 

ح في جمیع مراحل الإجراءات وعلى مختلف مستویات إدارة شؤون الأحداث بما فیها الطفل الجان

و الحمایة التي یضفیها المشرع على  .التحقیق والمحاكمة وإصدار الحكم ومتابعة تنفیذ الأحكام

الحدث تقوم على عدة جوانب  یتعلق البعض منها بالاعتناء بحداثة الطفل نظرا لجهله بالحیاة و 

و یتعلق البعض الآخر منها بالعقاب الجزائي نظرا لأثره الضار على   ه بالمسؤولیـةضعف إدراك

بینما  و الإجرام لدیه بدل تقویم سلوكهنحراف مكانیة مساهمته في تعمیق جذور الإنفسیة الحدث وإ 

م المجتمع أسرته أ قي عن إنحراف الحدث هل هویتعلق جانب آخر منها بتحدید المسؤول الحقی

نحراف للطفل لا ینتج بالضرورة عن عوامل نفسیة أو وذلك على أساس إفتراض أن كل إبأكمله 

إنما یرجع في الغالب إلى عوامل خارجیة و  ،عضویة خاصة به أو إلى تكوینه الخلقي أو العاطفي

تحیط به و تؤثر فیه بسهولة مقارنة مع تأثیرها على الكبار كما تقوم حمایة المشرع للحدث على 

ى تتعلق بضرورة تحقیق حد أدنى من التساهل أو بعبارة أخرى من التسامح الذي یجب جوانب أخر 

، لكي یحقق رنة طبعا مع معاملة الشخص البالغأن یعامل به الحدث في حالة جنوحه وهذا مقا

وهو الإجراء المتخذ معه الأثر المتوخى منه من حیث تقویم سلوكه و تصحیح اتجاهه الخاطئ،
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تلف الدول المتقدمة والنامیة على السواء حیث كفلت في قوانینها تشریعات الحال بالنسبة لمخ

وهذا  خاصة بشؤون الأحداث،لتقنین وتنظیم وعلاج مختلف المشكلات التي یتعرض لها الحدث

  .كله یعتبر من إیجابیات هذا القانون

فل أنه تحدث وما یؤاخذ علیه هذا القانون هو ماذكره بعض المختصین والمهتمین بشؤون الط    

عن بعض الحمایة الإجتماعیة والقضائیة فقط ولم یشمل حمایة الطفل وحقوقه الكاملة ومنها حقوقه 

الصحیة والتربویة والمدنیة وكذلك عدم تجانس عنوان القانون ومضمونه فهو یتحدث عن حمایة 

نسبة  الطفل ولكنه في مواده لایتحدث إلا عن الطفل الجانح والطفل في حالة الخطر وهي

سنة وبالتالي لا یمكن تعمیم هذ القانون  18ملیون طفل تحت سن  18من مجموع  %2لاتتجاوز 

سنوات فجاء بصیغة قضائیة عقابیة أكثر  10بهذا الشكل، كما أنه لایتحدث عن الطفل أقل من 

  . منه بصیغة حمایة ورعایة وهو مایعني أنه یعالج النتائج ولا یعالج الأسباب

ها بصول للحد من هذه الظاهرة والو  كر بعض الإقتراحات المتعلقة بهذا الموضوعوفي الأخیر نذ

  :إلى أفضل النتائج

عن الأحداث جنوح حدث الوسائل العلمیة لمكافحة أستحداثد من توفیر الإمكانیات اللازمة لإلا ب -

  .والتعامل مع هذه الفئة بشكل علاجي للوصول بهم إلى بر الأمان علام المتعددةطریق وسائل الإ

سواء في عن قرب خطر معنوياث الجانحین أو المعرضین لالمحیطة بالأحد بیئةالتعامل مع ال -

ك عن طریق إقامة الندوات ذلو ... ادي أو المساجد أو غیر ذلكالمدرسة أو البیئة المحیط بهم كالن

  …والنواديدیة في المدارس الإرشا

من أجل سن قوانین  لمجتمع المدني بالمزید من المساهمة في التعاون مع الدولةمن ا المطالبة -

  .تكون أكثر فاعلیة في مجال حقوق الطفل

  .لاج هذه الظاهرة أو الوقایة منهالع جنوح الأحداثدراسات عن ظاهرة إعداد  -

نها والعمل على حمایتها ؤ فیما یتعلق بشتصال الأسرة وتفعیل وظیفة الإعلام والإیم وضع یتق -

 من جتماعیة لما لهاتها ورعایتها في مختلف المجالات خاصة المجالات الإوالحفاظ على هوی

  .نحرافللإمن التعرض  وقایتهمتأثیرقوي في نشأة أبنائها و 

ح وماقمنا به في هذا العمل هو جزء بسیط من موضوع متشعب ومتفرع وذو أهمیة بالغة لذا نقتر -

على الطلبة والباحثین والمهتمین بهذا الموضوع إعداد دراسات وبحوث من شأنها تبسیط هذا 



 اتمـــةــخ

~ 72 ~ 
 

القانون للمجتمع وتوعیته حتى یصبح فهمه في متناول الجمیع لإدراك مدى خطورة هاته الظاهرة 

  .والعمل على تفادیها
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